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؟ المعلم الأول: .غوارضن الأهلية وشروظ التكليق:وموائعه 
١‏ مقدمة 


ا الله الرحمن الرحي" 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , أما بعد: فهذا اب أعددته لكل من عقد العزم على الرجوع 
إلى الله عن وجل وسميته معالم الطريق إلى الله , وعدد هذه المعالم ستة عشر وحصرها ببذا العدد هو اجتباد مني , وقد جمعت في كل 
معلم بعض المسائل المهمة التي يحتاجها السالك إلى الله , وجعلتبا على هيأة نقاط , عاماً بأن هذه المسائل مستفادة من استقراء الاب 
والسنة, وهي مجردة عن الأدلة بغية الاختصار والاختزال إذ المقام ليس مقّام إطالة واسباب وهذا في الأعم الأغلب 


المعلم الأول هرا رركن الأهلية :وش نوكل" التكليت :باتع 


تنبيه: لا يحب قراءة هذا الاب من أوله إلى آخره مرتباً , بل للقاريء الكريم أن يتخير ويقرأ كل معلم من هذه المعالم مجرداً عن ما 
قبله وعن ما بعده. 

(المعلم الأول: عوارض الأهلية وشروط التكليف وموانعه) 

٠‏ الأهلية هي صلاحية الإفسان لوجوب الحقوق الشرعية له أو عليه أو صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً. 

٠‏ عوارض الأهلية هي أحوال منافية لأهلية الإنسان غير لازمة له. 

وهي نوعان: 

١‏ - عوارض سماوية: (وهي ما ثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فيه وهذه العوارض خارجة عن قدرة العبد وهي أحد 
عشر (الصغرء الجنون» العته» والنسيان» النوم» الإغماء» الرق» المرضء الحيضء النفاس» الموت) وخرج امل والرضاع والشيخوخة 


القرية إل :القند تمن الفوازيض: لدخوجا فى المرضن واو أفردا من بيث: العوارشى. فلا بأمن: 
والعته: هو اختلااط ا ل وعدم اختلاطه ل فيشبه بعص اكلامة كلام العقلاء وبعضه كلام المحانين. 


١‏ - عوارض مكتسبة: (وهو ما كان لاختيار العبد فيه دخل باكتساب أو ترك إزالتها وهي نوعان منه ومن غيره أما الذي منه فهى 
الجهل والسكر والحزل والسفه واتخطأ والسفر أما الذي من غيره فالإكاه بما فيه من إلجاء وما ليس فيه إلجاء.) ْ 
لكن ليعم أنه ليس كل جهل هو عدر وعارض فهناك جهل باطل ولا يصلح عذراً في الآخرة , أما السكر فالمتفق في جعل النكر 
عارضاً وعذراً مؤثراً كونه بطريق مباح فيكون كالإغماء» وأما السفه فهو خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل. 
٠‏ الغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يشتد غضبه حق يفقد عقله» وحق لا يبقى معه تمييز من شدة الغضب. فهذا حكمه حكم المجانين لا يترتب على 
كلامه حك؛ لتاقن وذ سه وله غير ذلك» وركون: كافون ل قر تب عليه حك. 

المزقة القاية رن هلف متيس مع مضب و يكلب عليه لعزن نيد ا نح رقل فكمة وطاق اذا قوط تند نوسكرل قلي امال 
كاملأك حتى يصير كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسهء لكنه دون الأول» فلم يَزْلَ شعوره بالككلة» ولم يفقد عقله 
بالكلية» لكن معه شدة غضب بأسباب المسابة والشخاصمة والنزاع ينه وبين بعض الناس كأهله أو زوجته أو ابه أو أميره أو غير ذلك. 
وهذا يلحق بالأول الذي فقد عقله؛ لأنه أقرب إليه» ولأن مثله مدفوع مكره إلى النطق» لا إستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب. 
وحكنه حك من فد عقله في هذا المعنى» أي في عدم وقوع طلاقه» وفي عدم ردته؛ لأنه يشبه فاقد الشعور بسبب شدة غضبه واستيلاء 
سلطان الغضب عليه حتى ل يكن من التخلص من ذلك. 

المرتبة الثالثة: فهو الغضب العادي» الذي لا ,يزول معه العقل» ولا يكون معه شدة تضيق عليه اتخناق» وتفقده ضبط نفسه» بل هو 
دون ذلك» غضب عادي يتكدر ويغضب» ولكنه سليم العقل سليم التصرف. ١‏ 
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| الثاني: مصير الناس بعد الموت ومنازهم عند ربهم ومراتب أعمالهم وأحوالهم 


فهذا عند أهل العم تقع تصرفاته» ويقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك؛ لأن غضبه خفيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه , والله أعلم. 
» القييز هو أن عير الطقل برها بره :وما يبفعه ويكون غالبا ف السادسة أو السابعة من غمره» 

٠‏ الصغير (الطفل) المميز يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات وليس عليه واجب وليس عليه حرم لكن يجب على 
ولي الطفل مميزاً كان أو غير مميز أن يجنبه امحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك. 

٠‏ للتكليف موانع منبا: الجهل وهو عدم العلم فت فعل المكلف تحرماً جاهلاً بتحريمه فلا ثيء عليه ومتى ترك واجباً جاهلا بوجوبه لم 
يازمه قضاوؤه إذا كان قد فات وقته. 00 در 

النسيان وهو ذهول القلب عن شيء معلوم فتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال أسيانه ولكن 
فيه فاه ذا فكي 

ااه وشو إلراء: لضن ا انريف فق 1ن حل نعو روم دا افو ضيه روفن اكز عل ترادو ايع ولا قو قله بعالك الوأ 
وعليه قضاؤه إذا زال. 

وهذه الموانع نما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة أما في حقوق الخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يحب ضمانه إذا لم رض 
صاحب الحق إسقوطه والله أعل. 

٠‏ شروط التكليف: العلم والقدرة. ومن موانعه الجهل والعجز والإكراه والنسيان وغير ذلك. 

٠‏ من أسباب الإعذار: التأويل. 

الغلط :والنبيان «والسمووشي اللزاف اال ووه ان بل رديه كاذه يه كما أن فرو عا رف لتتسام من رازه النشرية الا كاد 
ينفك الإنسان من شيء منه فلو رتب عليه الحم حرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حت الخطأ 
في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر وكذلك اللحطأ والنسيان وال كراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق 
ولغو الهين فهذه عشرة أشياء لا يؤَاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعمّد قلبه الذي يؤاخذ به. 

٠‏ الغافل والذاهل والناسي لا يوخذ بما يصدر منه. 

٠‏ من هم بالسيئة وم يفعلها معفو عنه وإن تركها لله فهو مأجور. 


٠‏ المعلم الثاني: مصير الناس بعد الموت ومنازهم عند ربهم ومراتب أعمالهم وأحوالهم 


(المعلم الثالني: مصير الناس بعد الموت وتاركم عند رء بهم 

الله عنى وجل رحيم واسع الرحمة وحكم ب الأمور منازها ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه , قال تعالى 5 أرما الب 
لين اصَطمَينا مِنْ عبادنا قَهم ظَللٍ لفْسه ومنهم 0 وَمنْهُمْ سايق بالْميرّات بِإِذْن الله َلك هو الْفَضْلُّ الْكَبير) اشترك هؤلاء 
الغلاثة 2 الإيمان وف اصطفاء الله هم من بين الخليقة وف دخول ال جنة وافترقوا قٍ تيل هعاتب الإيمان وف مقدار الاصطفاء من 
الله وميراث الكّاب وني منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. 

الأول: ظالم لنفسه. الثاني: مقتصد. الثالث: سايق باللخيرات. 

الاك سير ار الا ص ار ل ل ل 
عذب في البرزخ بقدر ذنوبه ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله فهذا من أعلى هذا القسم. 
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| الثاني: مصير الناس بعد الموت ومنازهم عند ربهم ومراتب أعمالهم وأحوالهم 


القسم الثاني: من ورد القيامة وعليه سيئات فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم هم بعد هذا النوع ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: من ترح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار بل يدخل الجنة برحمة الله. 
النوع الثاني: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء هم أصعاب الأعراف وهي موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه ويلبثون فيه 
ما شاء الله ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. 
النوع الثالث: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار إلا أن بمنع من ذلك مانع من شفاعة الرسول - صلى الله 

عليه وسل - له أو أحد أقاربه أو معارفه أو تدركه رحمة الله ا حضة بلا واسطة وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه 
ثم ماله إلى الجنة ولا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل. 
أما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يكثر من نوافل العبادات وإذا صدر منه بعض الحفوات بادر إلى التوبة , 
0 إلى مر تبته فهؤلاء أهل الهين فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار وسلم لهم إيمائهم وأعمالهم فأدخلهم الله بها الجنة. 
وأفأ السابق إلى اخيرات فهو الذي كل مراتب الإسلام وقام برتبة الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه وبذل ما 
استطاع من النفع لعباد الله فكان قلبه ملآن من محبة الله والنصح لعياد الله فأدى الواجيات والمستحبات وثرك المحرمات والمك وهات 
وفضول المباحات المنقصة إدرجته فهؤلاء هم صفوة الصفوة وهم المقربون. 
علياً أن أصحاب هذه المراتب تب كل على حسب درجته ويينهما تفاوت عظي. 

م اتن أعمال النلاس من حيث ميزان الشرع: 
المرتبة الأولى: العمل الصالح المشروع الذي لا عراهة فيه: فهو سنة الرسول - صلى الله عليه وس - الباطنة والظاهرة والغالب على هذا 
الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
المرتية الثانية: العمل الصالح من بعض ل القصد أو لاشقاله مع ذلك على أنواع من المشروع 57007 
كثير جداً ف طرق المتأخرين ومن عامة المسلمين أيضا, فد يكون الشخص الواحد في العمل الواحد قا من جهة وفي ذات الوقت 
سنأ مأجوراً من جهة أخرى» , ٍ 5 2000 
المرتبة الثالثة: ما ليس صلاح أصلا إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقاً أو لكونه عملا فاسداً محضاء 
فأفضل هذه المراتب بلا شك الأولى ثم الثانية أما الثالثة فأعاذنا الله منها. 
٠‏ أولياء الله المتقون هم الذين فعلوا الملأمور وتركوا امحظور وصبروا على المقدور. 
٠‏ هناك فرق بين القوة العلمية والقوة العملية والعلم شيء والتحليٍ بالعلم شيء آخخر والناس مع هاتين القوتين (العلبية والعملية) أربعة 
اقسام: 
القسم الأول: من الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازها وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة العلمية 
أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفاً في القوة العملية ببضر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويريئ المتالف واخاوف والمعاطب ولا يتوقاه فهز 
فيه ما لم يحضر العمل فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المنشغلة بالعلم 
والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. 
القسم الثاني: ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في 
الدنيا والرغبة في 
الآخرة والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشيهات في العقائد والا نحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات يم 
كان الأول ضعيف العمّل عند ورود الشبوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عمَّله وهذا حال أكثر أرباب 
الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم. 
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4 المعلم الثالث: الشيطان وموقفنا منه 


القسم الثالث: من كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فإن 
القواطع كثيرة شأنها شديد ولا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين 
ولو شاء الله لأزالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد. 

القسم الرابع: فإذا كان السير ضعيفاً والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفاً والقواطع الحارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء 
ودرك الشماء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه. 

٠‏ العلماء ثلاثة عالم بالله دون أمره وعالم بأمى الله ليس عالماً بالله وعالم بالله عالم بأم الله وهذا هو الراسخ في العلم. 


4 المعلم الثالث: الشيطان وموقفنا منه 


(المعلم الثالث: الشيطان وموقفنا منه) 

٠‏ الملائكة عباد مكرمون يقومون بأعى الله الكوني الحبوب لله عن وجل وهم يعلمون ذلك ولو كان صورة هذا الأمى عذاب وانتقام فهو 

رت ا فهو جزاء لظلم الناس وما ظلمهم الله , والملائكة مستحرون كالشمس والقمر فلا لتأتى منهم المعصية ألبتة والله أعلم , 

وهم يأتمرون بأمى الله المباشر سبحانه وتعالى. 

٠‏ إذا أطلق ١‏ سم الشيطان فامراد به فاسق الجن , والله لا يجعل للشيطان على العبد سلطاناً حتى يجعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به 

عل الله حينئذ له عليه تسلطاً وقهراً فلا سلطان للشيطان على عباد الله الصالحين , وأما تسليطه على المؤمنين فيكون إسبب ذنوبهم. 
٠‏ وكل الله بكل إنسان قريناً من الملائكة رمن ان والقرين الملكى والقرين الجنى ,تسابقان على توجيه الإنسان فلاماك له وهي 

إيعاد باللحير وتصديق بالحق وكّة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. ' 1 ٍ 

٠‏ للإنسان عدوان: عدو ظاهر وهو شيطان الإنس وعدو باطن وهو شيطان الجن ومحاربة العدو الباطن اولى من العدو الظاهر. 
#.خراط القلن المييثة نات 

١‏ - طارئة (ضرورية) غير مستقرة وهي ما يجري في الصدر من اللحواطر ابتداءً ولا يقدر الإنسان على دفعها فهذه مدافعتها تكون 

بالإعراض عنها وعدم التكلم بها. 

؟ - مستقرة (اختيارية) وهي التي أوجبتها شببة وجدت فيه فهذه لا تُدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها وتكون بمناقشتها ومعرفة 
الدليل واقامة احة والبرهان لدحضه. 

٠‏ المؤاخذة تكون في أعمال القلوب المستقرة. 

٠‏ الأفكار والخواطر حستها وسيمها نتوارد على القلب والإنسان يقبل منها ما شاء ويرفض ما شاء فن فتح أبوابه للملك الكريم وأغلقه عن 
الشيطان الب جيم فقد أفلح. 

٠‏ قد يخاف الشيطان ويبرب من بعض عباد الله. 

٠يدخل‏ كفر الجن النار. 

٠‏ كل مخالفة للرحمن فهى طاعة للشيطان. 

«أعايك الشيطان في إضلال الإنسان: تزيين الباطل» وتشويه الحق» والإفراط والتفريط ولا يغجي من ذلك بعد الله إلا علم رامخ وايمان 
قوي» ومن التصايي أيضاً التسويف والكسل والتثبيط» والوعد والقّنية وهو في الواقع لا حقيقة له» واظهار النصح للإنسان» والتدرج 
في الإضلال» وتخويف المؤمنين أولياء الشيطان وهم الكقرة» ولاخوره إلى القن من البانئه الذي حي رتاه وولقاء القيياك» زمار 

أمراض قلوب بن آدم هي مداخل الشيطان. 

٠‏ الأذكار والتحصينات الشرعية والرقية وجميع الأوراد لها شروط ولا موانع فن حقق شرطها واجتنب موانعها حصل على ثمرتها تامة 
والأوراد والأذكار والاستعاذة تكون بحسب ما يقوم بالقلب والسيف بضاربه. 
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٠‏ كلما كان المؤمن حسن الصلة بالله كان إذكره ودعائه وتعوذه وورده أثر أقوى , وقيل وان كان م جوحاً بأن القول اللساني للأذكار 
والدعاء والاستعاذة بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر. 

٠‏ ما أمى الله بأمى إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى تفريط واضاعة وإما إلى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه 
كالوادي بين جبلين والحدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين دميمين فكا أن الجاني عن الأمى مضيع له فالغالي فيه مضيعء هذا 
تقصيره عن الحد رهد غارزه اطنن 

+ الذق يعبد غيءالله عن وتجل [ها يعبت ]بلس بق نفس 'الأس لأنه و الى أمره ذلك وحسته ويه إده 

٠‏ الذي بميل ويحب ويريد وستجيب لوحي الشيطان ابه ملفا تهون ١د‏ يزين بالآخرة وهو الكافر والناس بين مستقل ومستككر. 
٠‏ شأن المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان التذكر والاستعاذة بالله والالتجاء إليه وان كان الطائف يسير , أما الفجار فإنهم لا ينتبون 
ولا يقصر الشياطين في مدهم في الغي. 

٠‏ عبادة الشيطان المراد بها طاعته المطلقة فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم , وتكون طاعة الشيطان شركا إذا أطاعه في الاعتقاد بالذي 
هو محل الكفر والإيمان أما من أطاعه في الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. 

٠‏ سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان لإظهار تناقضهم وكشف عوارهم لا بأس به. 

العلل سداق للدي بوالدراقك فط الأحان: أنم يقولون للناس كلاماً عاماً حمال للوجوه فإذا حدث الأمى فسروه على الوجه 
الذي يريدون وبعض الأحيان يكون فراسة دقع وأخيارا عكرة لاه الككلنة العا خقة ها مخطلفية اللين' بن : قير الماك علا أن المسم 
مأمور بعدم تصديقهم طاعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 

٠‏ كيف تصنع بالشيطان إذا سول لك اللخطايا؟ 

تجاهده هذا حسن ولكنه يطول , والحل الناجع تستعين بخالقه فيكفه عنك وهو على كل شيء قدير. 

٠‏ إذا ذُك الله تصاغى الشيطان حتى يكون كالذباب. 

٠‏ قلوب بي ادم ثلاثة: 

١‏ - قلب خال من الإيمان واللحير قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس عليه , وهذا قلب الكافر والمنافق. 

9 قاب هو بالإعان وتوحين الله لو دنا نمنه الوبتؤاش لالعترق وهذ] فلن تحقيق أن حرفل .حفط مرخ كيد القدو فلا عه 
شيئاً إلا خطفة. 

" - قلب قد استنار بنور الإيمان ولم .تكن منه وللشيطان فيه إقبال وإدبار فالحرب دول وجال. 

٠‏ بشرع علاج الوسواس أحياناً بالعلاج الحسسي الطبيعي النفسي كالأدوية وهذا الوسواس خبل في العقل. 

٠‏ الشيطان يتسلط على بن آدم ببعض ذنوبهم فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله فلو 
اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. 

٠‏ من أبرز علامات وحي الشيطان ووسوسته قذف سوء الظن برب العالمين. 

٠‏ بنحصر شر الشيطان في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحداً منها أو أكثر: الأول: الكفر والشرك. الثاني: البدعة. 
الثالث: الكائر من الذنوب. الرابع: الصغائر. اللخامس: الانشغال بالمباحات عن الحير. السادس: العمل بالمفضول عن الفاضل. 

٠‏ من شر الشيطان أنه قعد لابن آدم بطرق احير كلها فا من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه يجهده أن إسلكه 
فإ طالفدتوملك قطه فيه وفؤقة وشوش عليه بالمعارضاك والقواطع فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته . 
٠‏ الشيطان بمنزلة قاطع طريق كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه , وكلما أرد العبد توجهاً إلى الله بقلبه جاءه 
من الوسواس ما يقطع الطريق عليه. 

٠‏ من أسباب الوسواس: قلة العلل ضعف الأيمان» الاسترسال مع المواجسء الغفلة عن ذكر الله عدم مخالطة الناس» عدم الاتباع 
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ااال أو تفريط. 
© الوسوسة عموماً ص ديف للقي وال مكار وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير وقد تكون خواطر رديئة مشينة قادحة في 
الإيمان أو داعية إلى المعاصي أو تكون فيما لا طائل تحته من تافه الأحاديث وخخرافاتها مما يستند إلى الوهم والتخيل. 
٠‏ الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركها ولا نعرفها يساعده على ذلك طبيعته التي خاق عليها وهذه الوسوسة. 
٠‏ الوسوسة الشيطانية: هي اهمس والصوت الحفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع ثم يخنس أي يتأ خر ويرجع عن الوسوسة 
إذا ذكر العبد ربه والشفاة بالله هن قدو 
الوسوفة له في تزدة لشي في النفس من غير اطمئنان واستقرار. 
٠‏ الوسوسة على أقسام: باعتبار مصادرها والله أعلل: 
القسم الأول: حديث النفس. القسم الثاني: شياطين الس 
القسم الثالث: شياطين الجن. 
٠‏ من حصل له وسوسة فتردد في الإيمان أو الصانع أو تعرض بقلبه لتقص أو سب وهو كاره إذلك كراهة شديدة ول يقدر على دفعه 
لم يكن عليه شيء ولا إإثم بل هو من الشيطان فيستعين باللّه على دفعه ولو كان من نفسه لما كرهه. 
٠‏ وساوس الشيطان تعلق بعلم القلب وعمله وأعمال الجوارح على حد سواء وتكون بالإفراط أو التفريط ويأتي من باب الطاعة وأيضاً 
من باب المعصية. 
٠‏ من السنة قطع أسباب الوسوسة, 
٠‏ قطع أسباب الوسوسة مشروعة ويستحب أحياناً إيجاد بديل مشروع لسبب الوسواس لصرف الذهن عن السبب الموسوس. 
٠‏ على الموسوس أن إشتغل بطهارة باطنه قبل ظاهره. ٍ 
٠‏ فرح المؤمن مما يغيظ الشيطان فيكف عن الوسوسة وإذا حزنت تسلط عليك الشيطان. 
٠‏ كيفية التعامل مع شيطان الإنس: أصس الله بمصانعة شيطان الإنس والعدو الإننبي والإحسان إليه ومداراته ليرده عنه طبعه الطيب 
00 [ 
أما شيطان الجن: أس الله بالاستعاذة من شيطان الجن والعدو الشيطاني لا حالة إذ لا يقبل. مصانعة ولا إحساناً ولا رشوة ولا يؤثر 
فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يبتغي غير هلاك بتي آدم. 
٠‏ الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان: الاستعاذة بالله منه , كثرة ذى الله وهو أنفع الحروز , توحيد الله والتوكل عليه, 
والإخلاص. 
٠‏ كل ما يثبطك عن الحير ويحثك على الشر فاعم أنه من الشيطان , وإذا وجدت شيئاً من اللحوف وعدم الإقدام في أ من أمور 
احير وعلى هدي السنة فاعم أن وراء ذلك الشيطان. 
٠‏ باخملة الوقوع في المعصية الحققة سبب لتسلط الشيطان على الإنسان. 
٠‏ دواء الوسواس: الاستعاذة باللّه وه الاعتصام بالله عن وجل والتوكل عليه» والانتباء يعني الاعراض عن هذا التفكير وعن هذه 
الوسوسة وامض في سبيلك واترك هذه الوساوس ولا تلتفت إلبها وسيشق عليك هذا الأمى ابتداءً ولكن اصبر وسيزول إن شاء الله. 
٠‏ مراد الشيطان من الوسوسة في بعض الطاعات الصد عن سبيل الله بإلحاق المشقّة وتبغيض الطاعة البوسوس. 
٠‏ إذا كان الشيطان لا يريد من العبد أكثر مما هو عليه من المعصية فإنه لا يوسوس له. 
٠‏ من أسباب الوسوسة التكلف والتفكير في كيفية الغيبيات ونحوها , وهذا علو مني عنه. 
* من وسائل دفع الوسواس الطبيعية: الاغتسال والتنظّف والتطيب. 
٠‏ لابد في الاستعاذة من الشيطان تدبر المعنى واعتماد القلب على الله في صرفه عنه. 
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٠‏ كثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمن 
بحل بوشاونتي ‏ |القيظا ذا ويونا رسن "لكف الى, لشيورنيا متدرهة > قال الفعابة يا وموك اناق أغننا كدق ييه ها ان عور 
من السماء إلى الا رضاحي العو دان يتك به» فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتك به قال: امد لله الذي 
زد كذة إلى السوسةء. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريم الإيمان» كالجاهد 
الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا | أعظم الجهاد» والصريح اللخالص كاللين الصريح» وإنما صار صريحاً لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية ودفعوها تفلص الإيمان صريكاً ولا بد لعامة اتلحلق من هذه الوساوسء» فن الناس من يجيبها فين كاذنا وتافما ومنهم 
من غمرت قلبه الشبوات ات فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين» فإما أن يصير مؤْمن وإما أن يصير منافقاً. 

٠‏ داء الوسوسة» هل له دواء؟ »؟ نعم , له دواء ء نافع » وهو الإعراض عنبا جملة كافية» وان كان قِ النفس من التردد ما كان؛ فإنه مق 
لم ياتفت اذلك لم ,ثبت بل يذهب بعد زمن قليل كا جرب ذلك الموققون» وأما من أصغى إليها وعمل بّضيتها فإنها لا تزال تزداد به 
حق خرعه إن حيز الجانين» بل وأقيح منهم يا شاهدناه في كثيرين ممن ابعلوا بها وأصخوا إلها وإلى شيطائها. 

فالوسوسة من الشيطان اتفاقاء واللعين لا غاية لمراده إلا !. بقاع المؤمن ني وهدة الضلال والميرة وتكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى 
أن يخرجه من الإسلام وهو لا إشعر فدواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني وأن | بليمسن هو الذي أورده عليه وعليه مقاتلته 
ومدافعته فيكون له ثواب الجاهد لأنه يحارب عدو الله فإذا استشعر ذلك فر عنه. ٍ ٍ 

وإذا أردت أن ينقطع عنك؛ في أي وقت أحسست به فافرح» فإنك إذا فرحت به انقطع عنك؛ لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان 
من سرور المؤمن» وان اغتممت به زادك. 

وإن الوسواس إثما يتل به من كل إيمانه» فإن اللص لا يقصد با خربأً, وغرض الشيطان من تلك الوسوسة أن يحول بين العبد وربه. 
أن لله يتيته نوفا ل تتنية حمل الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن» 
ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة يخالقه الذى سلطه عليك؛ فإذا 
استعذت باللّه والتجأت إليه كمه عنك ورد كيده. ْ 

٠‏ اللحواطر وحديث النفس إذا لم تستقر ويستمر عليها صاحبها فعفوَ عنه باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى 
الانفكاك عنه. 1 :5 1 

٠اعلم‏ أن الوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره» فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه فإن الشيطان 
بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعاللى أراد قطع الطريق عليه» ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى 
يقولون: لا نوسوسء فقال: صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت اللخرب. 

٠‏ حصول الوسوسة نفسها لا يدل على قوة الإيمان ولا على ضعفه , والمراد بصريح الإيمان الوارد في الحديث المعروف هو الذي يعظم 
في نفوسهم إن تكلموا به» ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان» فلولا ذلك لم يتعاظم في نفوسهم حت أنكروه» وليس المراد أن الوسوسة 
نفسها صري الإيمان» بل هي من قبل الشيطان وكيده وعلى هذا يعلم أن الذي دل على صعة الإيمان هو تعاظم هذه الوساوس وردهاء 
وأن عدم تعاظمها والسماح للنفس بالاسترسال فيها يدل على ضعف الإيمان , مالم تكن شركا أكبر فتكون كفراً مع شرح الصدر لها 
واعتقادها والعمل بموجبها. 

٠‏ في باب التطهر من النجاسة يحاول رش امحل الذي يعرض له فيه الوسواس بالماء ويقنع نفسه أن ما يجده من بلل من أثر الماء لا 
من البو وهكذا حاو المت اتخاذ اول عملية: 

* عاهدة الرساوس :وهدافعتها تكو بالاعراضن خنها: 

ه من علاج الوسوسة البعد عن الفراغ والإنسان حارث همام.والعزلة والانطواء على النفس من أسباب الوسوسة. 

٠‏ بشرع تقليد المذهب المرجوح إذا كان تقليده يقطع أسباب الوسوسة. 
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٠‏ شدة اللحوف من الوقوع في الشيء توقع في الوسوسة فيه غالبا. 
“عل رحمك الله أن ربك ما جعل عليك في الدين من حرج ومتى ما وجدت الحرج في الدين فعليك بمدافعته فذاك شيطان أراد أن 
يحول بينك وبين ربك واعلم أن دين الله منه بريء ومتى ما أنشتت فيك المذاهب ولا مرخ لها فافعل ما هو أصلح لقلبك. 
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٠‏ الطريق إلى الخاوص من فتنة الشيطان هي القيام بعبودية الله. 

٠‏ الخلاص من الشيطان هو التزام المسم إشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة. 

٠‏ كل ما يصيب بن آدم من شرور ما هي إلا محفزات لتحقيق العبودية لربه 

ويا ليت بتي آدم يفهم هذه المسألة , ولو كانت هذه المحفزات لا تريد ذلك ولا تعلمه أصلاً كتسليط الكفار والشياطين على المؤمن 
فالنجاة هي توحيد الله عن وجل. 

٠‏ اتباع ما جاءنا عن الله ورسوله من عقائْد وأقوال وأعمال وشرائع ظاهرة وباطنة هو الحرز من الشيطان. 

٠‏ امخرج الحقيقي والمختصر وأقصر الطرق إلى الحصول على المرغوب ودفع المرهوب هو توحيد الله عى وجل إشموله فلا دافع للآفات 
الأجعرولا بع اوزاف الاب 

٠‏ الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. 

(المعلم الرابع: التوبة) 

٠‏ التوبة هي الرجوع إلى الله. 

٠‏ تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه , ويجب تعجيل التوبة حتى لا تصير المعاصي راناً وطبعاً لا يقبل الحو , ومن يدري لعل العبد يمنع 
من التزية وال ننه نوين إذا اركب الذنب: 

٠‏ العباد قسمان إما تائب أو ظالم وليس ثم قسم ثالث ألبته. 
٠‏ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرحا وف 137 صق غريها وررقه من حيث لا يحتسب , إلا أن التوبة هي امس زائد 
على الاستغفار. 

٠‏ من أي الذنوب تكون التوبة؟ 

التوبة تكون من الكجائر والصغائر , والتوبة من الككائر والصغائر واجبة حدم شرعي واجب على المكلف أما ما يتعلق بتكفير الذنوب وهذا 
أممٌّ أخروي فإن الصغائر تغفر باجتناب الكيائر وأداء الفرائض, وها هنا أميٌّ ينبغي التفطن له» وهو أن الككائر قد يقترن بها من الحياء 
والهوف من الله والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر, وقد يقترن بالصغائر من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك الليوف» والاستهانة بها 
ما يلسحقها بالتتائن بل جعلها :في أعل. المراتب: وهذا مم 

مرجعه إلى ما يقوم بالقاب, وهو قدر زائّد على مجرد الفعل, والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره , وخلاصة القول أن التوبة 
تكون من الككائر والصغائر» لكن من تاب من الككائر غفر الله له الصغائر. 

٠‏ التوبة نوعان: واجبة وهي من ترك المأمور وفعل المحظور وهذه للأبرار المقتصدين, ومستحبة وهي من ترك المستحبات وفعل المكروهات 
وهي للسابقين المقربين. 0 

٠‏ التوبة من ترك أعمال القلوب قد تكون أهم من التوبة من فعل المابيات أحياناء والتوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من 
الإرادات. 

٠‏ تختلف طبقات التائبين ورتههم تبعاً لاختلاف أحوالهم وتباينهم في أعمالهم واصطحابهم التوبة إلى آخخر العمر واستقامتهم عليها , ومن 
التايين :من يكون حاله. بعد الذنب أحسن مما كان قيله حسب التوية: 
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٠لا‏ بد للتائب من الصبر على سفهاء الناس والمشبطين عن الخير. 
فخ 'أغران الذثرت همان العلم , الوحشة في القلب , تعسير الأمور , وهن البدن , حرمان الطاعة , محق البركة , قلة التوفيق , ضيق 
الصدر , تولد السيئات , اعتياد الذنوب , هوان المذنب على الله وعلى الناس , لعنة البهائم له , لباس الذل , الطبع على القلب والدخول 
تحت اللعنة , منع إجابة الدعاء , الفساد في البر والبحر وانعدام الغيرة , ذهاب الحياء , زوال النعم , نزول النقم , الرعب في قلب 
العاصي , الوقوع في أسر الشيطان , سوء اللحاتمة , عذاب الآخرة. 
٠‏ وسائل دفع آثار الخطيئة دون الشرك: ١‏ - التوبة النصوح وهي للشرك وما دونه. ... ؟ - الاستغفار. * - عمل الحسنات الماحية. 
؛ - أن يدعو له إخوانه المؤمنون وإشفعوا له حياً وميناًء 0 , | ٠‏ 
ه - أن يبدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. + - شفاعة النبي مد - صلى الله عليه وسلم -. 7 - ابتلاء الله 
له في الدنيا بمصائب في نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن بحب ونحو ذلك. + - أن ربتليه الله في البرزخ بالفتنة والضغطة وهي عصرة 
كر دكار > ' 
9 - أن ببتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. 

٠‏ - أن يرحمه أرحم الراحمين. 
فن أخطأته هذه العشرة فلا يلومنّ إلا نفسه. 

٠‏ مكفرات الذنوب: قد دلت نصوص اللكّاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 
السبب الأول: التوبة وقت المهلة وهذا متفق عليه بين المسلبين. السبب الثاني: الاستغفار قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
(أولم تذنبوا إذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم إستغفرون لله فيخفر لهم) ) والاستغفار بدون التوبة ممكن واقع فيكون في حق بعض 
المستغفرين الذين قد يحصل لمم عند الاستغفار من الحشية والإنابة ما يحو الذنوب ويستغفرون بنوع من الصدق والإخلااص. 
السبب الثالث: الحسنات الماحية كالصلوات الهس واجمعة إلى ابجمعة ورمضان إلى رمضان كذلك قيام ليلة القدر إبماناً واحتساباً وج 
البيت الحرام بلا رفث ولا فسوق والأص بالمعروف والنبي عن المنكر وعتق الرقبة المؤمنة والصدقة وغيرها. 
السبب الرابع: الداقع, لعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته والدعاء من أسباب المغفرة للميت. 
العر :]ندا فجردها حمل اميك هن أعتال الود زود 
السبب السادس: شفاعة ابي - صل الله عليه وسلم - وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة وخاصة في حق أهل الككائر. 
السبب السابع: المصائب المكفرة في الدنيا. 
السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الحطايا. السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها 
وطداكدها: 
السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد, ودعوى أن عقوبات أهل الكائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. 
٠‏ مسألة: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط فأما الككائر فلا تغفر إلا بالتوبة؟ 
اللرات سن كدي الأول أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصاوات اللمس وابمعة وصيام رمضان وذلك أن الله تعالى يقول (إن 
تبوا كاثر ما تبون عنه نكفر عذكل سيعائك ودْخِل مدخَلا 5 فالفرائض مع ترك الكائر مقتضية لتكفير السيئات وأما الأعمال 
الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لما ثواب أتمر فإن الله سبحانه يقول (فن يعمل مثقَال ذرة 0 رعق تعمل مشقَالَ در 


"0 

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الككائر كا في قوله - صلى الله عليه وسلم - (غفر له وان 
كان فر من الزحف)» وغيرها. 

الثالث: أن قوله تعالى لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل5 إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق 
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بينهم وبين غيرهم فكا لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة فلا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة 
باجتناب الككائر. 1 

٠‏ شروط التوبة: الإقلاع عن الذنوب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة وارجاع حقوق من ظلمهم او طلب البراءة منهم 
وأن تصدر في زمن التوبة وهو ما قبل حضور الأجل أو طلوع الشمس من مغربها , ثم إن كان الذنب مما يوجب الكفر فلا بد من 
الإتيان بالشهادتين واثبات ما أنكر وإنكار ما قد اعتقد ثما يوجب الكفر. وقد ذكر أهل العلم تفصيلات أخرى لشروط التوبة النصوح 
منها: أن يكون ترك الذنب لله لا لشبيء آخر, وأن يستشعر قبح الذنب وضرره, فلا يشعر باللذة والسرور حين يتذكر الذنوب الماضية 
ولا يتتنى العود لذلك في المستقبل , والمبادرة إلى التوبة , وأن يخشى على توبته من النقص ولا يجزم بأنها قد قبلت فيركن إلى نفسه 
ولا يأمن مكر الله ولكن دون التعمق في ذلك إلى حد القنوط من رحمة الله بل عليه إحسان الظن بربه فيكون بين رجاء وخوف , 
واستدراك ما فات من حتق الله إن كان ثمكناً كإخراج المعصية , وإتلاف الحرمات الموجودة عنده التي لا ينتفع بها -أن الزكاة التي 
منعها في الماضي - مفارقة موضع المعصية إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى , ومفارقة من أعانه على المعصية ويختار 
من الرفقّاء الصالحين من يعينه على نفسه ويكون بديلاً عن رفقاء السوء , وأن يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت فيصرف طاقته في 
ظافة للد ويتحرى الحلال حتى ينبت له لحم طيب. 

٠‏ ماذا تفعل إذا أذنبت؟ عملان الأول: عمل القلب (ندم على ما فات -العزم على عدم العودة) الثاني: عمل الجوارح (الإقلاع فوراً 
- فعل الحسنات الختلفة من الحسنات والطاعات ومنها صلاة التوبة) والنتيجة يغفر ما تقدم من ذنبه + تجب له الجنة). 

٠‏ الإصرار على المعصية: هو عمد القلب على شبوة الذنب والاستقرار على الخالفة والعزم على المعاودة , أو بمعنى آخبر الإصرار هو العزم 
على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها وقضاء حاجته منها فهذا حككه حكم من كررها فعلا. 
“فير ذنوية لناب دوف التائب تغفر وسيئاته يدل حستاك خسن صدق التائب وال توينة ر.وتكؤون افبيتات عون السيكات 
بأقل منها أو مساوياً أو أكثر منها كأ أو كيفاً , والحسنات أيام الجاهلية ثثبت لصاحبها بعد التوبة. 

+ مسأة كل اط ى. إذلانات من نمام عاد عامل ورد ال هلا الدب الأول طيلة لألد ري ]ليد [ذا اذاف ل ا ال 
يوذ إلا بالثاني وأما الأول فقد حت أثره التوبة وصار بمنزلة من لم يعمله ما لم يكن كفراً أكبر , وعلى هذا فن عاد إلى الذئب بعد 
توبة صعيحة مستكلة الشروط فهو كن عمل معصية جديدة تازمه توبة جديدة منها وتوبته الأولى صعيحة. 

عو الريك كما ورد لفرت 7 تصح التوبة من أي ذنب ولو أصر على ذنب آخر إذا لم يكن من النوع نفسه ولا يتعاق بالذنب 
الأول , أي بمعنى آتحر أن هناك توبة عامة وهناك توبة خاصة وه صحيحة وذلك بأن يتوب عن ذنب بعينه مع مباشرة آخخر لا تعلق له 


به ولا هو من نوعه فيتوب عن بعض الذنوب دون بعض , لكن إن تاب من ذنب وهو مصر على آخر من نوعه فتوبة من هذا حاله 
غير صفيحة. 


٠‏ حك توبة العاجز عن المعصية: صحيحة وتكون التوبة من عزمه على المعصية أو قدر عليها ومن وساوس الشيطان له بالمعصية بألا 
إستحليها ويستعذ ببها. 

٠‏ توبة تارك الصلاة: الراح أنه لا يلزمه القضاء لأنه قد فات وقتبا ولا بمكن استدرا كه وك الامشقفان والاكا نان التوافل لعل الله 
أن يتجاوز عنه ومن أحسن فيما بقى غفر له ما مضى. 

٠‏ توبة تارك الصيام وتارك الزكاة: تارك الصيام فإن كان مسلياً وقت تركه للصيام فإنه يجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل 
يوم اخره من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده من غير عذر وهذه 

كنارة ادبن فى رانيد ة اناغو وار ترالق أشي رهاق ,ا أنانتارك اكه قدي قله اخراجنها: 

٠‏ التوبة من ظلم الناس: إذا كانت السيئة في حق آدمي فعلى التائب أن يخرج من هذه المظالم إما بأدائها إلى أصحابها وإما باستحلالها 
منهم وطلب مسامحتهم فإن سامحوه والا ردهاء 
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٠‏ توبة المغتاب والقاذف: توبة المغتاب والقاذف بعد توبته لله يبقى حق الجني عليه فهنا المسألة تعتمد على المصالم والمفاسد فعليه 
استحلالهم إن لم يقتضي ذلك إذكاء العداوة والبغضاء بينهم , وإلا فعليه أن يبريء المقذوف ويثني بالحير على من اغتابه في الجالس 
التي ظلمه فيها ويذكر محاسنه بما فيه ويدافع عمن اغتابه ويرد عنه إذا أراد أحد أن يسيء إليه وستعفر إه لير القين: 

٠‏ توبة القاتل العمد: القاتل العمد عليه ثلاثة حموق: حق لله فلا يمقضى إلا بالتوبة , حق القتيل فلا بمكن الوفاء به في الدنيا فإذا 
حسنت توبة القاتل فإن الله يتولى حق القتيل والله عنى وجل يضمن التبعات , حق الورثة أن سل نفسه إلييم ليأخذوا حقهم إما 
بالقصاص او بالدية او بالعفو. 

٠‏ توبة السارق: توبة السارق بعد توبته لله إن كان المسروق عنده الآن فعليه رده إلى أصحابه وإن تلف أو نقصت قيمته وجب عليه أن 
يعوضظهم إلا إذا سامحوه , علماً أنه لا يازم أن عارك ويواجه امجن عليه بل له الحيلة في رد حقوقهم تفادياً للوحراج وغيره , ومن سرق 
مالا وأراد التوبة ورد الحق لأهله ولم يجدهم فعليه البحث والاستقصاء عنهم فإن لم يجدهم فليدفعه لورثتهم فإن لم يجدهم فليتصدق 
بالنيابة عنهم ولو كانوا كفاراً , ومن سرق مالا واتحر به وثما وأراد التوبة ورد الحق لأهله فعليه رد رأس المال لأهله ويأخذ النصف 
من الربح الزائد (النامي) وان تلف بعض رأس المال فعليه بالتعويض. 

٠‏ توبة المرتتي: تكون بإرجاع الحق لأهله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً سيب الرشوة» وعليه أن بتخاص من المال الحرام في وجوه اخير 
هذا إذا كان الرائ شي ظالم أما إذا كان الراثي يي صاحب حق ول يكن له سبيل للوصول إلى حقه إلا بالرشوة فعلى المرتثي رد المال إلى 
الرائي صاحب الحق. 

حفن الذي يعمل في أعمال محرمة أو يقدم خدمات محرمة ويأخذ مقابلاً وأجرة على ذلك إذا تاب إلى الله وعنده هذا المال 
الحرام فإنه بتخلص منه ولا يعيده إلى من اخذه منه. 

من اشترى شيئاً لا بتهجرَا كالبيت بمال بعضه حلال وبعضه حرام فيكفيه أن يخرج ما يقابل الحرام من ماله الآخر ويتصدق به تطييباً 

لتك الممتلكات فإن كان هذا الجزء من المال الحرام هو حق للآخرين وجب رد مثله إليهم على التفصيل السابق. 

٠‏ توبة من لديه أموال من كسب حرام: 

من لديه أموال من كسب حرام وأراد أن يتوب فإن كان كافرً أو مسم غير عالم بالتحريم عند كسبها فلا يلزم عند التوبة بإخراجها , 
وإن كان مسلماً عند كسبها عالا بالتحريم فإنه يتخرج ما لديه بحسب غلبة الظن من الحرام. 

٠‏ توية فاعل الفاحشة على حالتين: إذا زنى بالمرأة صلا وا نهذ يه أن يدض ا مرا مها موا ما أ امن اضرو مع 
توبته إلى الله وإقامة الحد عليه إذا وصل أمره إلى الإمام أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه وأما إذا ل يصل الأ إلى الإمام أو من 
نوب عنه فليستر على نفسه , وأما إذا زنى بلمرأة برضاها فهذا لا يجب عليه إلا التوبة ولا يلحق به الولد مطلقاً ولا تجب عليه النفقة 
لأن الولد جاء من سفاح ومثل هذا ينسب لأمّه لكنه لو تاب وتابت المرأة فإنه يجوز له حينئذ أن يتزوج منها لكن بعد تبين براءة 
خنها , ]3 لااعيرة المقد عل آعرأة فى كلا حنون فين الزن وار كانه لد ' 

٠‏ توبة الإمام المتبوع في الباطل: عليه إعلان التوبة على الملا والبراءة ما كان عليه وبيان عوار الباطل الذي كان عليه. 

٠‏ لا يلزم الكافر قضاء العبادات إذا أسلم بل تسقط تخفيفا عنه وترغيبا له في الإسلام. 

٠‏ توبة المبتدع ممكنة والطريق إليها أن بتبع من الحق ما علمه. 

٠‏ حك توبة الزنديق أو المنافق قضاء: توبة الزنديق أو المنافق الذي أظهر الكفر وطعن في الإسلام تقبل توبته |5 جا ء اما من قي 
قم قل أن ستريعليه والةاهلة, أها التونة فنا ين الغ وريه مقولة كاقا مق كان إذا كاتك ى زننو المقلة واعدلاف فى فول نزبة 
الزنديق المقصود به في أحكام الدنيا. ْ 

٠‏ من علامات صدق التائب أن يكون حاله بعد التوبة خيراً ثما كان قبلها. 


5112161205 ١ه‎ 


0 المحم الرابع: التوبة 


٠‏ المرتد تحبط أعماله إذا مات عليها ويحبط ثواب أعماله قبل الردة فلا يجب عليه إعادتها ولكن أيضاً لا ثواب عليها والله أعلم , وذلك 
أن الحبوط نوعان عام وخاص فالعام حبوط الحسنات بالردة والسيئات كلها بالتوبة واالخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض 
وها سيوقة متي سيو :رزلا كان" الكفر والإإهانة كل ينا بطل لاحي ويذفيه كانت اشفية و رلغة عيها ها تأتويق إذهات 
عدن شمن الاح فإنه مكلت الفنية دعبت فق متابلها شنا كديرة: 

٠‏ ما معنى الاستقامة على دين الله , وهل من لازم الاستقامة والتقوى أن يكون المسم معصوماً من الزلل والخطأ , وما توجيكم للقانطين 
من رحمة الله؟ 

الاستقامة هي السداد فإن لم يقدر ولن يقدر فعليه المقاربة فإن نزل عن المقاربة فلم يبق إلا التفربط والضباع ولا يخي أحد عمله إلا 
أن رتكمد» الله برحة هله بوفضان رنولنسن' فق لانن إلا انق لد ذتب عن ترك مأ مون أ فعل عنظون ليس مرق قرط نول :الله أن 
لا بكونٍ له ذنب أصلاً بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فهم (ألا إِنَّ أُوليَاء اللِّ لا حَوف عَلبم ولا هم يرون الذِينَ آمنوأ 
وكانوأ يتقُونَ) ولا مخرجون عن التقرى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه ولا بإتيان ا اوعفن إذا اراح و ا عد 
إلا وقد اقترف ذنياً وفعل إاً وكل بني آم خطاء وقال درك حل جلا فق وضفه جاده المؤمنين المحسين (الينَ تبون كار 
الإئم والقَاحشٌ إلا الهم إن ربك وابسع المغفرة) ) واللسم هي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها ليها أو لني يل به العبد امرة بعد 
المرة على وبجه الثدرة والقلد فهذه ليسث جرد الإقدام عليها مُخرجاً العبد من أن يكون من المحسنين فإنها مع الإتيان بالواجبات وترلد 
امحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء , والمكلف يجب عليه العزم على عدم المعصية صغيرةَ كانت أو كبيرة وإن 
كان بحسب الطبيعة التى جبله الله عليها لا يمكنه الاحتراز عن هذه الصغائر بالكلية لأن الله ما أراد له العصمة وهذا أ متفق عليه 
:لمر من الشرعية؛ والمسمم لا ينفك عن مواقعة شيء من صغائر الذنوب» وما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده لفينة بعد 
الفينة أو ذنب هو مقم عليه لا يفارقه حتى يفارق الحياة إذ أن المؤمن خلق مفّنا تواباً نسياً إذا ذكَو ذكر, بل وأجمع المسلمون قاطبة على 
و الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام فعطوفوق قالطأ 1 

لغونة هر لعن وجل-من الأحكام, وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم, وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأتبياء معصومون من 
المعاصي الكائر دون الصغائر, وقد تقع الصغيرة منهم لكن الله عن وجل لا يقرهم عليها بل نيهم عليها فيتركونها, أما في أمور الدنيا 
فقد يقع اللحطأ منهم ثم ينبيون على ذلك. فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام فا بالك بما هو دونهم وقد قال نبينا - صل الله عليه وسلم - 
(والذي نفسي بيده للم تنا لذهب الله بكر ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرلهم) وايعلم المسم أن تكفير السيئات الوارد في 
اكاك (إن موأ > ما تون عنه تكفر عكر سيئاتكز وَندْخِلهٌ مدخلا وي تروعل باحعانة الكاذر هل اغرود سرك ارم 
ولكن قد يغفر الله لمن يشاء ثما هو دون الشرك , ويدخل في اجتناب الككائر فعل الفرائض التق يكون تاركها مرتكاً كبيرة كالصلوات 
ادن واتلعة وضوم رياسان وال امتقو عن بعر ما يعمد الإنخاك :مره رق ] لروترلا يشمن يدولا تم عير ليقاك المتك و قال 
ما فعلته إلا إلماماً أي الحين بعد الحين , واللمم هي صغائر الذنوب, > ذكرنا , والفقيه كل الفقه هو الذي لا يوس الناس من رحمة الله 
ولا يجرئهم على معصية الله وهذا يوم العبد بالتوبة كلما أذنب , والله رحيم أمى عباده بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم ثم إذا وقعوا 
في أسباب الحلاك لم يؤيسهم من رحمته بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضر عنهم والله يحب العبد المفتن التواب , وما دام 
العبد يذنب ثم يتوب فقد غفر الله له , والله عفو غفور تواب يقبل التوب ويغفر الذنب ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النبار فضلا منه واحسانا فاستغفر ربك في كل حين إنه كان غفارا والله بعدك مغفرة منه وفضلا وهو واسع 
المغفرة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الودود , واعلم أنك ما دعوت الله ورجوته إلا غفر لك على ما كان فيك ولا يبالي 
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ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك ولا يبالي ولو ته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئاً لأناك بقرابا 
مره روا شرو رسع :وجني نحن الاق بلله واوتوق بوجت :وقدم الوط من عدو :إن لهسيل جين ,طن عيدو ديلان عيده 
ه ما شاء , ومن أصلح ما بي من عمره يففر له ما معنى واثائب من الذنب "كن لا ذنب له , وأخيراً أوصيك بتقوى الله فيما بي 
من عمرك فإنه من ب ين الله يجعل له مخرجاً ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ومن 
تق الله يرزقه من حيث لا يحتسب , فاتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 


5 المعلم اللحامس: الغلو 


الحسنة تحها وخالق الناس بخاق حسن, والنفس لما داعيان داع خير وداع للشر فن أخذ بداعي اللحير نجا وسعد في الدنيا والآخرة 
ومن أخذ بداعي الشر هاك وشقي في الدنيا والآخرة أعاذنا الله من اللحذلان. 

(المعلم الحامس: الغلى) 

٠‏ الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي والمبالغة فيه والتشديد. 

٠‏ الغلو درجات متفاوتة منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة ومنه ما هو صغيرة ومنه ما هو خلاف الأولى. 

أسات نهأه العلوة 

١-‏ - الابتداع في الدين. -؟ - الجهل. وسوء الفهم عن الله عنى وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو أصل كل بدعة وضلالة. 
-م - اتباع ا موى. 

-؛ - تقديم العقل على النقل: فالعقول مجالاً تعمل فيه فإذا تعدته وقعت في التيه والضلال والحيرة لاسا إذا كان هذا التعدي في 
مجال الغيبيات التي لا تدرك بالعقول أصلاً.-ه - التقليد والتعصب الأعمى:-والتقليد المذموم إِنما هو التقليد في الباطل أما التقليد في 
الحق فهو في الحقيقة اتباع لا تقليد.-” - الاستقلالية في استنباط الإحكام الشرعية: 

٠‏ من أسباب الغلو عدم ابجع بين الأدلة واتباع المتشابه واتباع الموى وانعدام النظرة الشمولية والمنبج الحرني في فهم النصوص «التلقي 
المباشر من النص والجهل بماخذ الأدلة وأدوات الاستنباط والجهل عراتب الناس والأعمال وغيرها. 

٠‏ عامة ضلال أهل البدع كان بسبب عدم معرفة دلالة الأللفاظ على المعاني وتميل كلام الله ورسوله ما لا يحتمل , والعلماء إذا تكلموا 
في أحاديث الوعيد أجروها على ظاهرهاء لأنهم يرون أن هذا أردع وأبلغ في النفوس. 

٠‏ عدم فهم القرآن يجعل المرء ِأَخْذ آيات نزلت في الكفار فيحملها على المسلمين بسبب الجهل. 

٠‏ إياك وتميل النصوص الشرعية العامة ما لا تحتمل فإن دلالة العام ض ظنية وليست قطعية حتى أنه اشتهر قوهم (ما من عام إلا وقد 
خصّص إلا قوله تعالى (والله بكل شيء علي ). 

٠‏ هناك نصوص في الوعيد يراد بها التشديد والتغليظ لا الحقيقة. 

٠‏ ليس كل ما نسب للنبي - صل الله عليه وسلم - حت أسبته وليس كل ما صححت أسبته سح فهمه وليس كل ما صم فهمه صم وضعه 
في موضعه. 

٠‏ كلام العلماء في التصائيف يجب ألا يتقطع عن ظرفه الزماني والمكاني أحياناً. 

٠‏ الإطلاق في المصنفات ليس كالإطلاق في الفتاوي. 

٠‏ سبب الوقوع في التأويل الفاسد وقع بسبب الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع اللحطاب وتفاصيله ثما يحصل به من اللبس 
والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن وقد تكون هناك نصوص مماة 
لبعض أهل العلم أو التي أطلقوها على سبيل التغليظ أو أخطأوا فيها. 


5112111612. ١ا/‎ 


كرون الخلو أحياءا كملا بق تضوف و يليا بنا قل 

٠لا‏ يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عر وانقطع فيغلب. 

٠‏ كل متنطع في الدين ينقطع وليس المراد منع طلب الكال والأكل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي إلى 
الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. 

٠‏ التيسير المطلوب هو التيسير الجاري على وفق الشرع والعدل لا على وفق الأهواء. 

٠‏ أحب الإعمال إلى الله أدومها وإن قل وتكلف مالا يطاق على وجه العبادة ممي عنه. 

لديل عارة أكون باقاة ب لبمس وانعيم لذ كيه قنزلة الزلعين أون لعفي فى :الماك ونا رة براق ا لمن ره زلا 
مكروه بمنزلة ا حرم والمكروه. 

٠‏ بشرع النبي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها 
على فعل المستحب المذكور. 

٠‏ هنالك فرق بين ترك فضول المباح وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة الدين فهذا يكاب المرء عليه وبين ترك المباح بالخملة فهذا ليس من 
الزهد الممشحب :تل موق ريم ما أل الله 

٠‏ الولاء والبراء هما حدود فا نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط , وما زاد على حدود الولاء المشروع فهو إفراط (غاو 
و 5 

, وهنالك غلو في البراءة من المجتمعات الإسلامية , فالبراءة من المجتمع العاصي وتكفير أفراده واعتزالهم بالكلية من الغاو المذموم. 

٠‏ إلزام ما لا يازم من الغلو. 

© الإضان له في ذانه أن يأخذ همه بالأشذهمن المشروع ولكن: ليس .له أن يازم: الناسنببيذاء 

٠‏ التشديد على الناس لا يدخل فيه إلزامهم بما شرع الله عن وجل بل التشديد هو إلزام الناس بغير ما شرع اللّه وهو قسمان: الأول: ما 
م شرع أصلاً. 

الثاني: ما شرع أصله ولكن الغلو واقع في صفته أو قدره. 

٠‏ المساواة بين الأحكام الشرعية غلو لأنها متفاضلة. 

٠‏ التكلف في معرفة كيفية ما حجب عنا من الغيب تكلف وتنطع مذموم. 

٠‏ الفقه كل الفقه في الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة , واقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة , ونبى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن التشديد في الدين وذلك بالزيادة على المشروع وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر 
واما بالشرع فالتشديد بالشرع ا إشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به وبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنبم شددوا على أنفسهم 
فشدد عليهم القدر حق استحكم ذلك وصار صفة لازمة له. 

]هذا الدين سراق قاة البق أحد الافلة شددوا وقارير ا واستعهوا بالغددوه والرويعة ون عل الذحة والقفيد الت ملتراء 
٠‏ قيام الدين على اليسر ورفع الحرج. ْ 

٠‏ رسول الله - صل الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما. 

٠‏ الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ومن 
الفطرة اللقور من الغلة والعدت: 

أو كن هذا عزنة الا أن فين ان بره 

٠‏ ما جعل عليكم في الدبن من حرج وأحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. والسداد هو التوسط وطلب الصواب من غير غاو أو تقصير 
والسئة إنما سنبا من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل واعى وافييق 
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٠‏ المعلى السادس: المشقة والحرج 
٠‏ الله يحب أن يوت ما أباح لعباده وما رخص لحم به ويبغض التشدد والترهين بتحريم الطيبات. 


٠‏ المعلم السادس: المشقة والحرج 


٠‏ التزام النصوص الشرعية بهم السلف الصالح هذا هو عين الوسطية الحقة. 
علاج الغلو الجامع المانع الشافي المبريء هو (السك بالكاب والسنة الصحيحة عملا وقولاً واعتقاداً بفهم سلف الأمة). 

(المعلم السادس: المشقة والحرج) 

٠‏ التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقّة. 

٠‏ قد تكون أحياناً المشقة القلبية أكبر من المشقّة الفعلية. 

٠‏ المشقة نوعان: ١‏ - مشقة معتادة: وهي التي لا يخلو منها عمل ديني ولا دنيوي وهي ليست من مقصود الشارع فلم يقصدها لذاتها بل 

من جهة ما في العمل نفسه من المصال العائدة على المكلف في دنياه وأخراه والمطلوبات الشرعية كلها فيها كلفة وهذه الكلفة متفاوتة 

في المقدار, والمقصود أن هذا النوع من المشقّة ليس مانعاً من التكليف لأن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار. 

دعدقة غير منادة: ذا :5ن الاسير اول العيل يؤدتي إل الانمطاع ينه ورين بسنا أر ادي إل وترع مقال ابه فر 

مشقة غير معتادة والاتقطاع عن العمل يكون بأحد أمرين: ١‏ - بالسآمة والملل ثم العجز. * - بسبب تزاحم الحقوق. أما وقوع الخال 

العمل تيو نا كا مودي إلى غلل ف الغامل نشي أو بدليبات يعدب الإنيان ضبنه أو جنع عن لوازم الحياة تديناً وتعبداً فإنه من 

المشقة على النفس فلذلك مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعاً لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا وتبانا عما 
ناء 

١‏ نوه عدن رةه ا ران م تعر 140301 الزن ا الوا ليلا ا 

أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشمّة هنا خارجة عن المعتاد وإن لم يكن فيها ثبيء من ذلك في الغالب 

فلا يعد في العادة مشمة. 

٠‏ المكلف ليس له أن يقصد المشقة في العمل نظراً إلى عظم أجرها ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته والقصد 

معتبر هنا. 

٠لا‏ بشرع للعبد أن يقصد المشقة لذاتها لكن لو تر تب على فعل ما أمى به الشارع مشقة أكبر فإن العبد يفعل ذلك ويزيد أجره بزيادة 

المشقة عليه. ع عِِ ع 

٠‏ دخول المشقة على المكلف أ أسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

٠‏ من لا يدخل عليهم بسبب تلك الأعمال الشاقة ملل ولا كسل لوزاع هو أشد من المشقة أو حاد يسبل به الصعب فصارت تلك 

النقه و معنيو كين يدنه تزيم هم انووء من العلل التي تجعل العمل غاوً بل وفقوا لجمع بين الحقوق وصاروا أكثر أعمالاً فيسعهم 

من الأعمال الشرعية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما يستعظمه غيرهم فهؤلاء لا يعد عملهم غلواً. 

اليس كلما كان الغمل أشق كان أفضل عند الله ا كل ا كا العمل أخلض وأصوب» 6ن عند الله أفضل» 

٠‏ الأصل في أحكام الشريعة أنها داخلة تحت قدرة المكلفين واستطاعتهم ولا يوجد في أحكام الشريعة ما هو شاق أو ما لا يستطاع 

فعله بالنسبة للمكلفين بل إن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به , هذا موضوع إجماع الأمة , ولكن قد يعرض مكلف من العوارض التي 

جعلها الشارع الحكيم ايان فسوي سه دوجا والمشقة التي تجلب التيسير والتخفيف هي اللحارجة عن المعتاد والتي تنفك عنها 

العبادات غالباً , أما المشقة المعتادة والتى لا تيفك عنها العبادات غالباً فهذه لا أثر لها في التيسير والتخفيف. 

والأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به. 

ونوع يطيقونه واقتضت حككته أمرهم به فأمرهم به ومع هذا إذا حصل لمم بفعله مشقّة وعسر فلا بد أن يع التخفيف فيه والتيسير 
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إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. 
٠‏ التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشمّة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة والتكاليف المعتادة إن خرجت 
في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخيص والتسبيل بطرقه المختلفة إلا أن هناك تكاليف معينة 
هي ذات مشقة فادحة وه قليلة جداً وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المرادة منها أعظم من تلك المشقات ولا يمكن تحقيقها 
بوسيلة أخرى كالجهاد ونحوه. 
من التيسير يشرع العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. 
٠‏ غرائز الإنسان وجبلته التى طبع عليه لا يطالب الشارع برفعها ولا بإزالتها فإنه تكليف با لا يطاق ولكن يطالب الشارع بتهذييها. 
٠‏ قاعدة القيام بالمأمورات مشروط بالاستطاعة وأما ترك امحظورات لا إشترط فيه الاستطاعة إلا في حالة الإ كراه والضرورة. 
٠‏ الضرورة: هي ما يلحق الضرر بفقده ولا يقوم غيره مقامه وأما الحاجة: فهي ما يلحق الضرر بفقد جنسه وقد يقوم غيره مقامه. 
٠‏ ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل ما جاز للضرورة فبقدر ما تحتاجه الضرورة. 


٠‏ كل ممنوع فللضرورة 3 والمكروه عند الحاجة وكل ما حرم للذريعة فإنه كالمكروه يجوز عند الحاجة , ثما كان تحريمه تحريم وسيلة 
فإنه يجوز عند الحاجة , والحاجة ترفع الشبهة. 
٠‏ الضرورات تبيح احظورات , والمسم مطالب بالسعي للخلوص من حال الضرورة , ومن كانت ضرورته إلى ا محظور بذنب منه لم يكن 
ذلك مانغا ذمه وعقابه. 
٠‏ شروط استباحة امحظور بالضرورة: 

العا كو لقره بردم باعطورة 

؟ - أن لا يلك دفع الضرورة إلا بفعل هذا الحرم. 

٠‏ - أن تكون الضرورة أقل ضرا من فعل الحرم. 

4 - أن يكون ضرر الضرورة متيقناً أو غالباً على الظن. 

ه - ألا يفعل من المحظور إلا القدر الذي تندفع به الضرورة. 

إن الله فرض فرائض على عباده وحرم علييم محرمات فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم 
يقدروا عليه بل أسقطه عنهم ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها علوهم تفضلاً منه تعالى. 
٠‏ الرخصة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه والأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به 
العذر أن يأَخذ بالعزيمة وأن يأخذ بالرخصة ويترح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظرف يقتضيه ولا يحب الأخل بالرخصة 
إلا بدليل. ٠‏ 
٠‏ أسباب الرخص مختلفة منها: السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة 
وعموم البلوى وعسر التحرز , وباجملة إذا ضاق الأمى اتسع , والمشقة تجلب التيسير. 

4 المعلم السابع: التقليد والافتاء 
٠‏ الشرع رخصة وعر كة. 
١‏ لقي عا شي صن 11م الدري: 
٠‏ المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. 


٠‏ التقليد هو اتباع من ليس قوله حمة. 
٠‏ بنبغي للمستفتي أن يختار أو: فو المففيق علا وورعا. 
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٠‏ يجوز للعامي استفتاء المفضول الجتبد مع القدرة على استفتاء الفاضل امجتبد. 

٠‏ من لم ثتوفر فيه شروط الاجتباد وجب عليه التقليد ويجوز تة تقليد من يظن أن قوله صواب وأنه حك الله وذلك في جميع المسائل. 

٠‏ من لم يعرف العامي أهليته للفتوى لا يحق له سؤاله , ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بحيث تطمئن 
نفسه إليه. 

والعامي مقلد في كل شيء من أمور الدين إلا فيمن إستفتيه ويقذهب بمذهبه فهو مجتبد في ذلك. 

٠‏ لو استفتق الإنسان عالمين كلاهما أهل للفتوى واختلفا فإن تساويا عنده في العلم والدين فليأخذ بالأيسر إلا أن لا تطمئن النفس 
إليه -فينئذ يأَخذ بما تطمئن نفسه إليه ولو كان الأشد , وقد قيل أن من المرجحات بين الأدلة المتعارضة أن يقدم ما كان أقرب إلى 
الاحتياط ما لم يفض الاحتياط إلى الحرج والتضبيق. 

٠‏ مذهب العامي هو مذهب مفتيه ولا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب معين يأَخذ بعزائمه ورخصه واجمهور على عدم جوازه. 

٠‏ التقليد نوعان عام وخاص. فائلخاص 0 بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا مز عن معرفة الحق بالاجتباد سواء كان 
العجز حقيقي أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. أما التقليد العام فهو أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه 
, فقد اختلف العلماء فيه فنهم من حك وجوبه ومنهم من حكى تحريمه لما فيه الالتزام المطلق لاتباع غير النبي - صلى الله عليه وسل 
- لكن إن التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي 
يقتضي حل ما فعله فهو 

متبع لحواه فاعل للمحرم بغير عدر شرعي وهذا متكر وأما إذا تبين له ما يوجب ربخان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها 
ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا , فهذا يجوز 
بل يجب. ٍ 

٠‏ إذا عمل العامي في حادثة بما افتاه مجتبد فإنه يلزم هذا العامي العمل ببذه الفتوى والبقاء عليه وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى 
غيره في هذه المسألة إلا إذا غلب على ظنه أن فتوى ذلك العالم تخالف شرع الله , أما إذا لم يعمل العام بفتوى الجتبد فلا يلزمه العمل 
بفتواه إلا إذا ظن أنها حك الله في المسألة فيجب عليه العمل ببذه الفتوى. 

٠‏ في المسائل الظنية إذا تغير اجتباد من سأله العامي أولاً فإن كان قد عمل بالاجتباد الأول فيجوز الاسقرار على الاجتباد الأول ولا 
من عليه الها «التجتراه المدين أن الا سناد لذ قطن بالدياد أمَا إذا لم يكن قد عمل بالاجتهاد الأول فينئذ يعمل بالاجتباد 
الجديد دون الاجتباد الأول 

, إذا تكررت الحادثة للمستفت فإنه لا يلزمه إعادة الاستفتاء للمجتبد الذي أفتاه أول مرة وعمل بفتواه وقتئذ إلا أنه يجوز له ذلك‎ ٠ 
' وهذا إذا كان مستند امجتبد ظني طبعاً لا قطعي لأنه لو كان قطعي -فينئذ لا حاجة للتكرار.‎ 

٠لا‏ يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة الأخرى غالباً 
فلذلك تتبع الرخص خرم. 

٠‏ الإخبار بالفتوى ونقلها جائر ومشروع ولو كان مقاداً. 

٠‏ فتوى المقاد جائزة عند الحاجة وعدم العالم المجتبد وقد يكون بين المسألة والأخرى وما عرفه بوساطة المفتى فرق لا يعرفه الناقل 
يت 

٠‏ إذا تعارضت مذاهب العلماء ولا مرح لأحدهما على الآخر ولم يمكن اجمع بينبما وجب العمل بكل منبما فيما لا يتعارضان فيه إذا 
كان ذلك نمكاً والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها , ولكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأعس على وجه لا يمكن 
فيه امع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا ثتناقض والرسول - صل الله عليه وسلم - قد بين وبل ولكن قد يقع ذلك بحسب 
نظر الجتبد للقصوره والله أعل. 
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٠‏ كثير من مسائل الفقه ظنية لا قطعية , والعمل بالرااخ واجب , ولا ينقض حك الجتبد في المسائل المظنونة ويحرم على الجتبد القادر 
على الاجتباد بدون مشقة أن يِقلد غيره. 

٠‏ إذا اجتبد العبد في مسألة ما ثم تيين له اجتهاد آخخر في نفس المسألة فليتبع ما استقر عليه اجتهاده وذلك الاجتهاد الأول على ما قضى 
وهذا على ما يقضى ولا تثريب عليه. 

٠‏ الحق واحد من الأقوال في جميع المسائل ومن اجتبد فأخطأ فله أجر اجتباده وخطأه مغفور ويجب عليه اتباع اجتهاده إلا إذا قصر 
في الاجتباد. 

٠‏ إذا اجتبد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحم فيا فليس له تقليد غيره من يخالفه الول في تلك المسألة , وإن لم يظهر 
له الحم وجب عليه التوقف وجاز التقايد حينئذ للضرورة. 

٠‏ المسل إذا تبين له من العلى ما كان خافياً عليه اتبعه ولننن هذا مذيكياً بن هذا مطل زاده الهلا 

عمل المفتي يتألف من عنصرين: ١‏ - الوصول إلى معرفة الك امجرد. 

" - التطبيق على الواقعة وهذا العنصر الثاني لا تبينه الأدلة بل هو عمل اجتبادي صرف ولا غنى عنه في كل الوقائع وهو مزلة أقدام 
لمن لم .يتثبت ولم يمارس. 

٠‏ قد تع معرفة الحكم دون اجتباد بل بالتقليد ممن لا يتقكن من الاجتباد ولكن هناك نوع من الاجتباد اخر لابد منه لكل من يتولى 
القضاء أو الإفتاء حتى او كان مقاداً ويسمى هذا النوع (تحقيق المناط) أي تحقيق وجود مناط الحم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم 
وجوده. 

٠‏ تحقيق المناط وتطبيق الشريعة على الواقع لا يكون إلا اجتبادا. 

٠‏ من لا يكون قصده في استفتاؤه وحكومته الحق بل غرضه من يوافق على هواه كاثناً من كان سواء كان صحعيحا أو باطلاً فهذا لا 
يحب بذل العم له والفتوى. 


٠لا‏ يجوز كتم العلم إلا أن يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلناء بعصا عفن أو عيواة للك من 
المقاصد السيئة فنني هذه ال حال يجوز له كتم الفتوى وكذلك إذا ترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً فإن ترتب عليها ذلك وجب 
الإمساك عنهاء 
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(المعلم الثامن: مالا يسع جهله من بعض أصول الفقه وقواعده) 

٠‏ باب التعارض والموازنات ياب واسع عدا الفقه الإسلامي» فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما , ولم يكن الآخر 
في هذه الخال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجباً في الحقيقة وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا 
بفعل أدناهما , لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة وان سمي ذلك ترك واجب ومعي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق 
لم يضر, ويققال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل الحرم للمصاحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. 

٠‏ فقه الموازنات يكون بميزان الشرع لا ميزان الحوى وميل الطباع. 

٠‏ تقدير امرك والمفاسد وفقه الموازنات ثما نتفاوت فيه الاجتبادات وتتباين فيه التقديرات وهذا الباب مزْلة اقدام ومضلة افهام وقد 
تقارن الأهواء الآراء والمعصوم من ععنية أله ع وجل وجعل له فرقانا وهولا بد له من دراية بالشرع وفقّه للواقع مع قوة في العمل 
والفراسة والإخلاص التام والتجرد من الحوى علماً أن هذا الأمر لا يتوصل إلى معرفته إلا بتور من الله يقذفه في قلب العبد يكون 
شية كويد متابعة وسو لله - صلى الله عليه وسلم - وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحيها إليه وأرضاها له. 

٠‏ من يقدر المصلحة الشرعية؟ 
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المسائل التي تحتاج إلى فقه موازنات وترجيح شرعي ثتفاوت تفاوتاً عظيماً باعتبار أهميتبا وخطورتها وتأثيرها وما نتعلق به وكل مسلم 
قلت بضاعته في العلم أو كثرت لا بد أن يكون عنده فقه للموازنات فستقل أو مستكثر لأنه لا يعقل البحث عن مجتهد عدر المصلحة 
الشرعية في كل مسألة عابرة وهذا بخلاف المسائل الككار العظيمة من حيث أهميتها وخطورتها وتأثيرها وما نتعاق به فإنها بلا شك تحتاج 
إل مقورة أفل العلم والاجتباد , وضابط المصالح والمفاسد في كثير من المسائل مما تختلف فيه أنظار العلماء وامجتبدين وأهل الحبرة. 
علماً أن فقه الموازنات قد يكون بين خيارات ومذاهب كلها مباحة في الأصل. 

٠‏ هنالك فرق بين المفاسد التي لا تنفك عما فيها من المصالح وبين المفاسد التي يمكن أن تنفك عن المصالم. 

٠‏ إذا كان في السيئة حسنة رابحة لم تكن سيئة وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة وإن 
كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة. 
٠‏ إذا دار الأمى بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن ابجمع يينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت , إلا 
أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. ٍ 
٠‏ من الأسباب الموجبة لتفضيل العمل المفضول على الفاضل أن يكون المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل م قال الإمام أحمد 
لما سئل عن بعض الأعمال "انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله". 
٠‏ إذا تزاحت المفاشف أن اصطر الاننان إلى :قعل إسنداها فالؤابجب أن لا يركب“ الكبزت بن فل الضفرى ازتكباً لأهوت الشرين 
لدفع أعلاهما. 
٠‏ الترجيح الشرعي قد يكون باعتبار مصلحة الغير أو مصلحة النفس الشرعية أو كلاهما. 
٠‏ الجتبد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الحفي تحقيقا للمصالح وردأ للمفاسد 
ولا يكون بذلك العدول استحساناً تجرد الرأي والحوى بل بدليل يقتضي هذا العدول أي دليل معتبر كرفع الحرج ودفع المشقات , 
والاستحسان: هو العدول بالمسألة عن مثل ما حك به في نظائرها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك. 
٠‏ إذا اختلط الواجب بالحرم فتراعى مصاحة الواجب غالباً ما لم يكن المحرم أعظم مفسدة من ترك الواجب. 
٠‏ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 
٠‏ ترك الشببة مستحب ولا نتقى شببه بترك واجب. 
٠‏ الأحوط هو اتباع 5500 النص لا اتباع الأشد. 
لت اه لوي ويه اروقه وعدم 5 


الغترن الأخد ال بالسرر العف :و دمل الضرر اللخاص إدفع الضرر العام ار الا اه المفاسد مقدم على 
جلب المصالح حال التساوي. 
٠‏ المصالح من حيث اعتبارها في الشرع وعدمه قسمان: 
١‏ - مصلحة معتبرة وهي قسمان: مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في اصل معين فيقاس عليه ما يماثئله وهذه هي المصلحة التي 
تضمنته العلة في القياس. 
؟ - مصلحة اعتبر الشارع جنسها ولا يشهد لها بعينها أصل معين وهذه هي التي تسمى (المصاحة المرسلة). 
م - مصلحة ملغاة , وذلك لاشقالها على مفسدة أعظم منبا أو لأنها تفوت مصلحة أعظم منبا. 
٠‏ يجب الالتزا م بأحكام المصلحة المرسلة إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى ولو صدرت من جهة لا 
0 شرعا. 
تم الحم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. 
٠‏ نتفاوت الأحكام الشرعية (الحرام» الواجبء المكروه ,المستحب) تفاوتاً عظيماً . 


4 المعلم الثامن: مالا يسع جهله من بعض أصول الفقّه وقواعده 


٠‏ فعل الغير لا تكليف به , ولاتزر وازرة وزر أخرى , وإثم ترك الاحتساب الواجب المتعين على الحتسب عليه شيء وعخالفة واثم 
امحتسب عليه شيء آخر, واثم اتخاذ الكفار أولياء على الوجه امحرم شبيء وكفر الكفار شيء آخر. 

٠‏ اليقين لا يزول بالشك , والأصل بقاء ما كان على ما كان , والأصل براءة الذمة , والأصل في الصفات العارضة العدم. 

٠‏ الأشياء ثلاثة: مقاصد» وسائل» متممات لما كرجوعه إلى محله الذي خرج منه فالوسائل والمتممات لما أحكام المقاصد فإن من خرج 
للطاعة فهو في عبادة من حيث يخرج من محله للعبادة حتى يرجع. 

٠‏ يبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً فإن من الأحكام أشياء يمختلف حككها في حال الانفراد وفي حال التبع لخيرها فلها حكم إذا اتفردت 
ونا ع إذ تبعت غبرها. وعداانيم حت ارح سرقه را 0 ثبت له لو كان مستقلا وما اكتسبه من تبعه لخيره. 

٠‏ يثبت الشيء ضناً وحكا ولا يثبت قصداً , ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها , والتابع سقط بسقوط المتبوع , والتابع لا يفرد 
بحك , ولا إشترط في التابع ما إشترط في المتبوع. 

٠‏ ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون , وأما ما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له 
٠‏ الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها المسلم والاثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية. 

٠‏ الآثار الناشئة عن الطاعة إذا كانت معصية فهي أقرب إلى العفو إن كان يمكن التحرز منبا وأما إن كانت من أوازمبا فلا شيء عليه 
أضاذ وكوعتاني ول كو معدي عرفل 

٠‏ إذا ل تتحقق الكفاية في فرض الكفاية أثم كل قادر بحسب قدرته. 

٠‏ من ترك الواجب المتعين أثم إن كان عالماً بوجوبه قادراً عليه غير ناس 


لماك 

٠‏ الواجبات المطلقة التي لم يقدر لها وقت بالكلية فإنها تفعل بحسب الحاجة كبر الوالدين وصلة الأرحام والأعى بالمعروف والمبي عن 
الممك. 

٠‏ المقدور عليه الذي لا يتم الواجب لانو فيو واجت وما ما لا يتم الوجوب إلا ماهزاة كان قوط أورسيا أو انضاد مانع فليس 
لماخواه: 


٠‏ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. 
٠‏ تارك السنن المؤكدة على الداوم ملوم. 

٠‏ الصحيح من العبادات هو ما أغنى عن الإعادة والقضاء , والصحيح من المعاملات هو ما ترتب عليه الأحكام المقصودة. 

٠‏ هل العبادة أو العقود إذا خالطها ممبي عنه تكون باطلة أو صحيحة مع التحري»م؟ 

إذا كان النبي عائداً إلى ذات المنبي عنه أو شرطه فيكون باطلا أما ما عدا ذلك فلا يكون باطلاً وان كان صصيحاً مع التحريم والإثم 
, فد يكون الشخص الواحد في العمل الواحد آماَ من جهة وفي ذا ارفك ينا ماجزرا ون بحية ارود 

٠‏ الذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء سواء كانت مصلحة أم مفسدة. 

سد الذرائع: المراد بها منع الجائر لثلا يتوصّل به إلى الممنوع. 

ونتيجة إعمالها تحريم أم مباح لا يفضي إليه من مفسدة , وأداء الوسيلة إلى المفسدة: إما أن يكون قطعياً أو ظنًا أو نادراً. 

فإن كان قطعياً فقد اتفق العلماء على سدّه والمنع منه سواء سمي سَدَ ذريعة أو لا , وإن كان نادراً: فقد اتفق العلماء أيضاً على عدم 


المنع منه» وأنه 
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٠‏ المحم التاسع: فقه القاوب 
٠‏ المعلم التاسع: فقه القاوب 


ا ل ا الأخير أنه ينظر فيه 
لالد 


١‏ - ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا. 
- ما كان في ذاته محرماً ويفضي إلى محرم. 
٠‏ الواجب عدم التوسع في سد الذريعة لأن ذلك يؤدي إلى إدخال الحرج على الناس فلا يفت بسد الذريعة إلا فيما كان إفضاؤه إلى 
المفسدة غالباً بحيث يغلب على ظنه إفضاؤه إليها أو يكون إفضاؤه إليها كثيراً , ثم لا يكون سد الذريعة شاملا عاماً لكل صور المحكوم 
فيه وكل أحواله بل بالقدر الذي تعدريء به المفسدة وإذا زالت اللحشية زال الحظر والله أعل. 
٠‏ فتح الذرائع هو إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم وهو مشروع بل يجب ولكن لا يرتكب الحرم إلا بشرطين 
١‏ - أن لا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعاً. 

:أن يكوان القور لوف أعظم واخما من امحرم المرتكب. 
(المعلم التاسع: فقه القاوب) 
المراد بفقه القالوب""عليه - إرادته- وارداته- مناط الثواب والتأئيم فيه - عمله" 
٠‏ تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: 
- علم وهو إدراك الشيء غل ما هوعلية إدزا كا جازماء 
- جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. 

- جهل مركب وهو إدراك الثيء على وجه يتخالف ما هو عليه. 

- ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 


- وهم وهو إدراك الشيء 0 
- شك وهو إدراك الثىء ء مع احتمال ضد مساو. 
٠‏ الشك في العبادة له أربع الات: 
١‏ - أن تكون مجرد وهم طرأ على قلبه وهما ليس له مرخ ولا تساوى عنده الآمران بل هو مجرد شيء خطر في قلبه فهذا لا يبتم به 
ولا يلتفت إليه. 
؟ - أن يكون كثير الشكوك وهذا أيضأ لا يلتفت إلى الشك ولا يبتم به. 
- أن يقع الشك بعد فراغه من العبادة فهذه أيضاً لا يلتفت إليها إلا إذا تيقن فييني على يقينه 
هذه ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك: الوهمء أو أن يكون كثير الشكوك» أو أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة. 
4 - أن يكون الشك شكاً حقيقياً وليس كثير الشكوك وحصل قبل أن يفرغ من العبادة ففى هذه الخال يجب عليه أن ,يبنى على 
اليقين. ١‏ 
* سوء الظن بالآخر على ضربين: 
١‏ - جائز وقد يكون واجباً أحياناً وهو سوء الظن بمن هو أهل له إذ لا حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح. 
والذي بميز الظنون التى يحب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب وذلك 
إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد به واللحيانة حرم بخلاف من اشتبر 
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الناس بتعاطى الريب والمجاهرة بالحبائث. 

٠‏ بشرع العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. 

٠‏ ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم اليقيني به قد تعبدنا الله بتنفيذ الحم فيه والاقتصاد على غالب الظن , وإجراء الحم عليه واجب 
, وأكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. 

٠‏ تحقيق المناط - أي تطبيقه على الواقع مبني على غلبة الظن. 
<<ص اليه القصد إلى الشيء والمزجة على فعله وول النية القلت: 

, جميع أقوال وأفعال المكلف تختلف نتائجها وثمارها وأحكاءها الشرعية باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال‎ ٠ 
والنية هي رأس الم وعودة وابتاهة وهاه الذي عليه ينبني فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع ينبني عليها ويصح بصحتها‎ 
ول ادها وبها يستجلب التوفيق وبعدمبا يحصل الحذلان وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة.‎ 

٠‏ اتقلاب المباح ددعم أراواجا أو هرما أو عن للك مهمه ل علوت لاض وا لأ هراك ولذا الإسائل ا أحكام المقاضد: 


٠‏ من فعل الواجبات (حقوق العباد) الشرعية بنية التقرب إلى الله تعالى فله أجره أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له ولكن 
تسقط عنه المطالبة. 


٠‏ الأعمال لني لا تفعل إلا على جهة العبادة يجب إفراد لله بها ولا تصح بدون ذلك , والأعمال التي قد تفعل على جهة العادة فهذه 
يصح فعلها بدون نية ومن نوى التقرب بها إلى الله ان ستحق الأجر ولا يجوز التقرب بفعلها لغور الله على جهة العبادة , أما التروك أي 
"الحظورات الشرعية" فن تركها لله أثيب ومن تركها بدون نية التقرب لله لم يستحق الثواب ولا العققاب. 

٠‏ ترك العمل يكون عملا إذا كان كفاً أي وجود باعثه والقدرة على فعله وأما الترك الذي يكون بمعنى العدم وليس داخلاً تحت 
القدرة للعبد لا بعد عملا. 

٠‏ يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله والأعمال البدينة قد ثتوقف بخلاف النية وقاصد فعل اللحير يثاب وإن لم يصب المراد وإذا خالف 
اللسان ما نواه العبد في القلب فالعبرة عند الله بما نوى العبد في قلبه. 

٠‏ النية شرط في لثواب لا في اللخروج عن العهدة فالنواهي يخرج الإنسان عن عهدتها وان لم إشعر بها فضلاً عن القصد إليها أي 
تك الليصية لجل الله فإن فيها الثواب في هذه الحالة أما الأوامى فالعادات والمعاملات فيخرج الإنسان من عهدتها وان ل ينوها 7 
العبادات فلا بد لها من النية ولا تصح إلا ببا. 

٠‏ أثر النية على الأعمال: لا يغاب العبد إلا بالنية , والأفعال التي لا تؤدى إلا على جهة العبادة لا تصح إلا بالنية يا ذكرنا فالنية تدخل 
في جميع الواجبات والمستحبات وتحول المباحات إلى طاعات ومن فعل المحرم غير ناو له لم يستحق العقوبة لكونه مخطأ , ومن فعل 
حراماً ناوياً به الحلال ظاناً أنه كذلك ل يؤاخذ , ومن فعل الحلال ناوياً به الحرام ترتب عليه إِثم الفعل دون إِثم نتائجه. 

٠‏ أعمال القاوب يوَاخذ بها الإنسان إن استقرت. 

٠‏ حديث النفس والوسوسة متقاربان إذ المعنى كليهما تردد في النفس من غير اطمئنان إليه واستقرار عليه. 

٠‏ ما يقع في النفس مس مراتب: الأولى: هاجس وهو ما يلقى في النفس وهو أضعف هذه المراتب. الثانية: خاطر وهو ما يجري 
في النفس ثم يذهب في ٍ ٍ 

الحال بلا تردد. الثالثة: حديث النفس وهو ما يقع فيه التردد هل يفعل أم لا؟ فرة يميل إلى الفعل وأخرى ينفر عنه ولا إستقر على 
ان 

الرابع: الهم وهو أن بميل إلى الفعل ولا ينفر عنه لكنه لا يصمم على فعله وهو ترجيح قصد الفعل. 

والمراتت الأربع السابقة تتدرج تحت مسمى الإرادة غير الحازمة: 

الحامسة: العزم وهي المسماة بالإرادة الجازمة وهو ان يميل إلى الفعل ولا ينفر منه بل يصمم عليه وهو قوة ذلك القصد والجزم به 
ومنتهى الهم , ومق وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل لكال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم 


١‏ المعل العاشر: الإلهام والرؤيا والكرامات 


, وم وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة , والإرادة الجازمة إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك 
المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة بل هو الحم الذي وقع العفو عنه. 

٠‏ الإرادة غير الجازمة إذا لم تقثل في فعل من أفعال الجوارح فهي من حيث الثواب والعقاب كالآتي: 

١‏ - ما لا ثواب عليه ولا عقوبة عليه: وهذا إشمل مرتبة الحاجس والخاطر. 

ها وانن اسه ] ذا كان تيا ولا حافت إن كن كرا , وهذا إشمل حديث النفس والهم فاهام بالحسنة إذا لم يفعلها ينال حسنة 
تامة والهام بالسيئة لا تكتب عليه سيئة وتكتب له حسنة إن تركها لله والا فلا. 

٠‏ الإرادة الجازمة إذا لم تقثل في فعل من أفعال الجوارح فهي من حيث الثواب والعقاب كالآتي: فهذا يغاب صاحبه إذا كان خيراً 
عاق إن كان نثراء 

٠‏ حديث النفس يتجاوز الله عنه إلى أن يتكلم فهو إذا صار 50 56 و يتكلم لو فين والإرادة الجازمة للفعل مع 
القدرة التامة توجب وقوع المقدورء والحمة التي ل يقترن بها فعل ما يقدر عليه الحام ليست إرادة جازمة , والإرادة الجازمة لابد : 
يوجد معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع بمن هم بسيئة ولم يعملها لا عمن أراد وفعل المقدور عليه ومجز عن قيام مراده. 

٠‏ حديث النفس العابر والذي لا يستقر في القلب ولا يركن إليه المسلم معفو عنه ولم إشتمل على هم ولا على إرادة جازمة وأما الحم فإنه 
مرتبة فوق التحديث فهذا هو الذي يكاب عليه إن كان طاعة وإذا وقعت منه ضاعفها الله عشر أضعاف وقد يزيد وإن كانت معصية 
فهي 
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١‏ المعلم العاشر: الإلهام والرؤيا والكرامات 


مغفورة إذا لم تقع منه , ويغاب عليها إذا ترك المحرم الذي هم به لله فإن الله تعالى يكتبه حسنة كاملة وأما الإرادة الجازمة فيئاب عليها 
لمرء ويعاقب حسب إرادته ولولم يصدر منه ثىء على الجوارح. 
٠‏ إن الله لا يوَاحدَ الغيد بما دار في نفسه» لعسر التحرز منه» ولكن يواخذه بما قال أو عمل. 
هن كان عازما عل الفعل أعزما جازها وففل ا يقد ر عليه وله كان قزل الفاعل) 
٠‏ الأصل أن يفرق في قول القلب وعمله بين ما كان مجامعاً لأصل الإيان وما كان منافياً له ويفرق أيضا بين ما كان مقدوراً عليه فلم 
يفعل وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه. 

٠‏ كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إعانا ويقيناً يا أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه 
0000 ورك له لزداك صلاحاً و وتقو: 

ميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس عا 

٠‏ الأمى والبي إنما يتعلق بالاسمّاع لا عجرد التماع» كاي الرقيةة فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار» وكذلك 
في اشام الطيب إِما ينبى المحرم عن قصد الشمء فأما إذا شم مالم يقصده فإنه لا شيء عليه 
, وكذلك في مباشرة امحرمات كال حواس الهس من السمع والبصر والثم والذوق واللسين : إغا يتعلق. الأمن والى من ذلك عا للعيد 
فيه قصد وعمل» وأما ما يحصل بغير اختياره» فلا أمى فيه ولا مبي. 
(المعلى العاشر: الإلمام والرؤى والكرامات) 
٠‏ الإلحام: هو ما يقع في القلىامن ارا وترجيفات .وهر بور سن الله نيه من إشاء من عباده , والإلهام حق وهو وحي باطن» واثْما 
حاط الحاصى الأنت لاه وحن القيطان عليه 
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١١‏ المعلم الحادي عشر: الاخللاص 


وحكله: حق وهو ترجيح شرع لصاحب القلب المعمور بالتقوى بشرط أن لا يعارض نصاً صريحاً فإن من المسائل ما ليس فيها نص 
وكان الأعى فيها مشتيهاً والرأي فيها محتملاً فهنا يرجع فيه المؤمن إلى ما حك في صدره ووقع في قلبه. 

٠‏ الإلهام ويراد به ما يلقى في روع الإنسان من عل أو عمل أوإرادة وهو قسمين: ١‏ - حق في ذاته ومتعلقاته وهو ما كان ثرة للعبودية 
والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وتلتي العلم قرخ بمشكاة وسو مضل الله عليه وس - وكال الانقياد له. ؟ - باطل في ذاته 
ومتعلقاته وهو ما كان ثمرة للإعراض عن الوحي وتحكيم الموى والشيطان وما تشتبيه الأنفس. فأما الأول فهو رحماني والثاني شيطاني 
, وبالنسبة لموقف المسلم من الإلحام فإذا كان الذي وقع في القلب إِنما هو من باب الترجيح الشرعي بين الأدة المتكافئة أو النظر في 
مناط الحكم أو عند الاشتباه بين الحلال والحرام ونحو ذلك وكان الذي وقع عليه الإلهام ممن شرح الله صدره ووفقه العم النافم وهداه 
للاعتصام بالسنة فهو إلهام رحماني ويعتبر دليلا في حقه , وترجيحه ببذا الإلهام ترجيح شرعي بشرط أن لا يكون عنالفاً لصريم الشرع. 
٠‏ الرؤيا: وهي ما يراه الشخص في منامه , وحكها كالإلهام فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته والا لم يعمل بها. 

٠‏ الكزامة تكرق حسب حاجة الرجل الديثة أو القذرية ويكوت من هو أكل ولارة لل منه مستغنياً عن :ذلك فلا رأعيه بقل ذلك لعلو 
درجته وغناه عنها لا لتقص ولايته بخلاف من يجري على يديه اللحوارق لدى انحاق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة وهم الرسل عليهم 
السلام. 

كآمات الأولياء تسيا الأعانةوالتقوى: وال حزال' القيطاقية منيها ما خوى: الله عله ورسوله: 

٠‏ ينبغي للمسلم إذا جرت له كرامات ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها , فهناك طائفة يعتبرون بما يحصل لحم من خرق 
عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة العادة العامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم عما أم به من العبادة والشكر ونمو ذلك فهذه 
الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وائما ينجو العبد منها بملازمة أمى الله الذي بعث به رسوله في كل وقت فالاعتصام 
بالسنة نجاة والسنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 


؟* ١‏ المعلم الحادي عشر: الاأخلااص 


(المعلم الحادي عشر: الإخللااص) 

٠‏ النية لما مىتبتان إحداها تمييز العادة عن العبادة , الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض, ومن مراتب النية الإخلاص وهو قدر زائد 
على مجرد نية العمل فلابد من نية نفس العمل والمعمول له وهذا هو الإخلاص. 

٠‏ الإخلاص هو إفراد الله سبحانه بالقصد في الطاعة وتصفية العمل عن ملاحظة الخلوقين ومن كل شائبة. 

٠‏ الأعمال تفاضل بتفاضل ما في القاوب من الإيمان وامحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ 
ببواء :نكن التكرة اصورة اعطاق والخدة ويييماق التمل .م االاعمية إلة استهان: 

٠‏ اعلم رحمك الله أن من تنسب إليه شبيء من الشر والظل لا يمحكن أن تكون عابداً له مبما تكلفت عبادته فنرّه ربك عما لا يليق بمقامه 
ل وعد : 

٠‏ المستقل حمّيقّة هو الله. 

٠‏ سوء الظن باللّه تلقين الشيطان , وحسن الظن باللّه تلقين من الله تعالى. 

٠‏ مقاصد المكلفين في ميزان الشرع: المقصود الذي يجب أن يتوجه إليه العبد هو الله وحده وأن هذا هو الإخلاص الذي لا يقبل 
اذه ددا سواة , إلا أن المقاضد تتنوع فيما بينبا ذلك أن العباد يقصدون ربهم من جواتب ب مختلفة فنهم الذي يعبده تعظيماً 


له وتوقيراً , ومنهم الذي يقصد الدخول في طاعته وعبادته, ومنهم الذي يطلب رضوانه ورضاه ومنهم الذي يقصد الأنس به والتلذذ 
بطاعته وعبادته , ومنهم من يرجو التنعم برؤيته في يوم القيامة , ومنهم من يطلب ثوابه من غير ان إستشعر ثوابا معينا , ومنبم من يطلب 
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ول المحم الثاني عشر: االحوف 


ثواب معيناً , ومنهم من يخاف عقابه من حيث اجملة غير ناظر إلى عقاب معين ومنهم من يخشى عقاباً معيناً وتتوع المقاصد باب واسع 
, والعبد قد يقصد هذا مرة وهذا مرة وقد يقصد أكثر من واحد من هذه المقاصد وكلها تنتبى إلى غاية واحدة وتعنى في النهاية شيئا 
نهدا أن الغيه يري اله انه ولا بريه سواه وكا مطل عقن ملسن وأكفانيا هذه اعافد على الصراط المستقيم وعلى الحدى 
والصواب , وإن كان العبد لا ينبغي أن يخلي قصده من الحب واللحوف فإن قوام العبادة بهما ومدارها عليهما. 


١‏ المعلم الثاني عشر: اتلموف 


اميف رع ل مار ياه 

٠‏ لتوحيد الله آثار ولوازم قد لا تيفك عتها أحاناً كفضب بعض الناس وبغضهم لك ومجرهم إياك ونحو ذلك فينبغي على المسلم أن لا 
يلي بذلك ويمضي لعبادة ربه ويعلم أن ريه لن ب بضبحة وهل والسو را ضري كو وكا 
٠‏ التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يحو فروعه والذنوب كلها من شعب الشرك. ١ ١‏ 
٠‏ تحقيق شهادة لا إله إلا الله شبادة التوحيد يقتضى ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالى إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب 
مأ يبه الله وييغش .ما أبفضه الله ويام بها أض الله به .ويم عنانعبى "الا عته بوانك للا ترجو إلا" الله بولا تقاف إلا الله ولا تمنال 
إلا الله هذا ملة إبراهيم وهذا الذي بعث الله به جميع المرسلين , وهذا هو الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل فيفنى بعبادة الله عن 
عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه فيكون 
مع الحق بلا خلق. 
٠‏ العبد لا بد له في كل وقت وحال من منترى يطلبه هو إلمه ومنترى يطلب منه هو مستعانه وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في 
استعانته وعبادته والمعبود الحق والمستعان الحق والصمد الحق هو الله جل جلاله. ْ 
(المعلم الثاني عشر: اللحوف) 
٠‏ الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. 
ل ا ملا 

٠‏ حقيقة وبيان الشرك في اتلحوف هو: أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيثته وقدرته المستقلة عن الله فهذا شرك 
كلانه اعتقاد للضر والنفع في غير الله والمراد باللحوف الخرج من الملة هو خوف العبادة» وهو اللحوف الذي يكون معه تعظم 
واجلال وخشية ورجاء للبخوف» هذا هو خوف العبادة» وهو المسمى بخوف السر» وهو اللحوف الذي يكون فيما وراء الأسباب» 
فهو لا يمخاف لأن أمامه سبب» بل يخاف لأنه يعتقد أن هناك سر يستطيع به أن يغفر ذنبه» أو يسلط عليه عدوهء أو يقطع رزقه» أو 
عيث :اده أو قتومه حول اللنة) فهذا خزله اين أما إذا تقاف موك أساة ظاهرة فهذا لأا يكون عرق عادةه أن غات 
من السباع فيبتعد عنهاء أو من 1 
الحيات والعقاربء أو من عدو كسلطان ظالمء فهذا أسبابه ظاهرة» وهذا لا يكون شركاء بل هو خوف طبيعي. 
٠‏ اقسام اتموف: 
الخوف اقسام منه الجائز ومنه المستحب ومنه الحرم ومنه المخرج من الملة. 
١‏ - خوف العبادة وخوف التعظيم وهو لا يجوز أن يكون إلا لله وهو ما إسمى بخوف السر وهو من لوازم الألوهية؛ وهذا اللموف من 
أعظم مقاماك النن واعليا: فى صرقه لعن اله ققد قر اك انه ال لك الأ كن كن كاف عن عر ارهن ون أو طاغوك: اميت 
أو قائتع هق حكن أوناقن أن ضيه عاك 
فن خاف مخلوقاً أن يميته أو يضرّه أو يماك قطع رزقه, وهذا اللدوف هو ... خوف الشرك الخرج من الملة. 


3 المعلم الثالث عشر: المحبة 


دأ تورك الاساف نما لذن عليه بغوفا تق هلامة واد لفاس كأن رك أمرا بالمتروق أو غييا عن الك ارك الشلاة ميلد 
خوفاً من خخر يتوم » وهذا ا هو خوف حرم وهو شرك أصغر. 
م - خوف أولباء الله من الله عن وجل وهو خوف ع وهو من مقّامات الإيمان. 
- اتلحوف الطبيعي يف أن يخاف الإنسان الضرر وما كاف منه عادة كأن يخاف حرو اي اوهونان أن أو يخاف من بحر أن 
يغرقه, فهذا اتموف جائز وهو من الطبيعة البشرية ولكن قد يم إذا ا ده الطبيعي فيخاف من الأمور التي لا يخاف منبا عادة 
وهذا نوع من الضعف وانخور والوساوس فيكون مذموماً من هذه الناحية. 

من أخلص اللحوف لله أعطاه الله ما يريد وأمَنه ثما يخاف , والأمن التام لأهل الإيمان, والشرك بالله هو سبب اللحوف فالرعب والملع 
واللكوف قرين الشرك, وأما أهل الإيمان فهم يجردون هذا اللحوف لله. 
٠‏ الله ع وجل يريد من عياده أن يرجو رحمته أكثر من أن ييخافوا حقابه ولأن تغليب رجاء رحمته يورثهم محبته 
٠‏ اللشية أبداً متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاً كا أن الرجاء يستلزم اللحوف ولولا ذلك لكان أمناً فأهل الحوف والرجاء له هم 
أهل العلم الذين مدحهم الله. 
٠‏ المؤمن يسير إلى الله بين االحوف والرجاء بحيث لا يذهب مع اللحوف فقط حت يقنط من رحمة الله ولا يذهب مع الرجاء فققط حق 
يأمن عن مك الله لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مك الله ينافيان التوحيد , .وتواؤن القلب بين 


١‏ المعلم الثالث عشر: الحبة 


لوف والرجاء يدفع على العمل الصالم والبعد عن المعاصي والتوبة من الذنوب. 

(المعلم الثالث عشر: الحبة) 

٠‏ الحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه فبكال محبة الله يكيل دين الإسلام وبتقصها ينقص توحيد الإنسان , ومحبة الله 
هي محبة العبودية الممستلزمة لاذل واللحضوع وكال الطاعة وإيثار امحبوب على غيره فهذه المحبة خالصة لله لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد 
لأن المحبة قسمان» محبة مختصة وه محبة العبودية» وحبة عامة مشتركة وهي ثلاثة أنواع» محبة طبيعية» محبة إشفاق» محبة أنس وألف 
وهذه الحبة بأقسامها الثلاث لا تستازم التعظيم والذل ولا يؤاخذ أحد بها ولا تزاحم امحبة الختصة , فلا يكون وجودها شركا لكن لابد 
أن تكون الحبة الختصة مقدمة علهاء 

٠‏ محبة العبادة مصحوبة بالحوف والرجاءء أما الحبة المنفردة عن الذل واللخضوع فلا تكون عبادة» بل تكون محبة طبيعية» ؟حبة المال 
والولد والزوجة؛ هذه تسمى محبة طبيعية ليست محبة عبادة» فحبة العبادة هي الت تقتضى كال المحبة وكال الذل» أما إذا حرجت عن 
لك الا لكر عرية يدوه :إل لفكرن عه طوس ومن لله ةقينا وا ضع :كن غابذاً ان از رية ليا لكل لا ضع ا: 
ومن خضع لشيء ولم يحبه لم يكن عابداً له» كالعدو تخضع له لكن لا تحبه, فلهذا لا يكون المرء عبداً لله حتى يكون الله أحب إليه 
من كل شيء» وأعظم عنده من كل 0 

٠‏ لايحب أحد إذاته من كل وجه إلا الله تعالى. 

٠‏ المحبة تتقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة وهي التي توجب التذلل والتعظيمء وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل 
5070 خاصة باللهء فن أحب مع الله قوم عن خياد ة يكون يه اند والعاين فية ا عقر لك شر 5 [ كو بعر 
العلماء عنها بالحبة اللخاصة , ومحبة الله على درجتين: إحداهما: فرض» وهي الحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة» والانتباء عن زواجره 
امحرمة» والصبر على مقدوراته المؤّلة» فهذا القدر لا بد منه في محبة الله وانما يمحصل الوقوع فيما يكرهه الله انقص محبة الله الواجبة في 
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3 المعلم الثالث عشر: المحبة 


القاوب» وتقديم ال حوى والنفس على محبته» وبذلك ينقص الإ يمان. 
والدرجة الثانية من المحبة: وهي فضل المتسحب أن ترتقى المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق الشيبات 
والمكوهات» والرضا بالأقضية الملمات. ْ 
القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتها وهذه نوعان: 
النوع الأول: الحبة للّه وني الله: وذلك بأن يكون الجالب لما محبة الله أي كون الشيء محبوباً لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل 
والغديقية والقيداء والضادية؟ أو أعبال: >الضلذة والزكاة بوأعغال اللين 
وموان أخيية الكالضة ال: أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء , أما محبة الآخرين لإحسانهم جائزة ولكتها لا تزيد من امحبة الطبيعية 
ولكن المتكلم عنبا امحبة التي تكون لله فن أحب لله وأبفض لله في أوثق عرى الإيمان وعلى المسلم أن يقتصد في حبه وأن يكون 
متوازنا. ١‏ 
النوع الثاني: محبة لغير الله وهي نوعان: 
الأول: مذمومة وهي محبة ما بيغضه الله من كفر وفسوق وعصيان, وهذه احبة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو دون ذلك ل 
الفشمن الكافن لكفره ‏ كفن أكون أمااحية الاتفمن فر كان أو مساءاً لفسقه أو لمعصية , ونيا , فهذا إِثم ولاشكء ولكنه لا 
يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان؛ وهذا الحب قد يكون كبيرة من كائر الذنوب» وقد لا يكون كذلك» بحسب 
حال المحبوب ومعصيته» فن أحبٌ محبوباً لارتكابه الكائر» فهذا الحب كبيرة» ومن أحبه لصغيرة يرتكبهاء فلا يزيد إِمه على إثم من 
ارتكبها وأما الحب المباح فهو الحب الطبيعي» وهو الخارج عما سبق , كب الوالد لولده الكافرء أو الولد لوالديه الكافرين» أو الرجل 
لزوجه الكابية» أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه من الكفار , فهذا الحبٌّ المقيد مباح وهو رخصة. مادام ل يؤثر في بعْضه لكفر الكافرين» 
وفسق الفاسقين» ومعصية العاصين , أما إذا أثر في بغضهء فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين» بما فيهما من تفصيل. 
الثاني: امحبة الطبيعية وهي مذمومة إذا لم تضبط بالضوابط الشرعية أو كانت في حق عموم الكفار وإلا فهي جائزة وقد تكون مستحبة 
, وهي اربعة اصناف: 
العنت الأول هيه إهفا ف ورقفة وذلف كه اراد والعار والسهناء والرشي: 
الصنف الثاني: عع راعرام واجلال لا عبادة كحبة الإنسان لوالده ولمعلمه والكبير من أهل الخير. 
الصنف الثالث: محبة ان والفعء كحبة المشتركين في فكاع اونا ٠‏ والطلبة بعضهم لبعض. 
الصنف الرابع: محبة ما يلاثم طبع الإنسان من امادات كحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وبحبة الوطن. 
والمحبة الطبيعية من قسم المباح؛ إلا إذا اقترن بها نية صالحة فتصير عبادة كحبة الولد شفقة إذا اقترن بها الاقتداء بالنبي صل الله عليه 
وس في محبة الأولاد ورحمتهم, والأكل والشرب إذا قصد به الاستعانة على عبادة الله صار عبادة , وعل هذا فامحبة الطبيعية قد تكون 
كيان مص إذا أدت إلى شيء مستحبء وقد تكون محرمة إذا أدت إلى حرام» كحبة المال في الأصل هي مباحة فإذا تجاوزت 
حدها الطبيعي أي إذا صارت زائْدة عن الحد فصار يوالي فيه ويعادي فيه فتكون والحال هكذا محبة محرمة , وخلاصة القول يحب 
تقديم المحبة الشرعية على الجبلية الطبيعية عند التعارض. 

٠‏ يجب تقديم وإيثار محبة الله ورسوله وما أراده الله وأحبه على ما يريد ... العبد وذلك عند التزاحم , والمحبة الجبلية لا اختتيار للإنسان 
فيها ولكن لا تزاحم محبة الله ورسوله وما يحب الله ويريده. 

حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وسوء الظن به ينافي التوحيد. 
٠‏ هل من لازم إحسان الظن بالله العصمة من الزلل والخطا؟ 
لا إشكال في حسن الظن بالله تعالى مع وجود المعاصي وإئما يأتي الإشكال في حال العاصي المصر على معصيته السادر في غفاته المستزيد 
من غيه اس بحدود ربه وهو مع ذلك يرجو المغفرة. 
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٠‏ سر الحياة الطيبة: تفريغ القاب من د الله عق بوعل كاتا من كان والاقبال عل الله "وسدهه 

: الأسباب الجالبة نحبة الله والموجبة لها عشرة: , 

احدهما: قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من الحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 
الرابع: إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الموى والتسنم إلى محابه وان صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقابه في 
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رياض هذه المعرفة ومباديباء فن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. 

السادس: مشاهدة بره واحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. 

السابع: اتكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. قال ابن القَمم: وهو من أعبها. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول اللي لمناجاته» وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم يختم ذلك 
بالاستخفار والتوبة. ٠‏ 

التاسع: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عن وجل. 

العاشر: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا ينتقى أطايب القْر. 

(المعلم الرابع عشر: القضاء والقدر) 

٠‏ القدر هو تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكته أو هو عل الله وكابته للأشياء ومشيئته وخلقه لماء 

والإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى مراتب القدر وه العلم والكابة والمشيئة والحلق , وأفعال العباد داخلة في عموم خلقه عزن 
وجل ولا يخرجها عن ذلك العموم شيء. 

ومفهوم هذه المراتب ما بلي: 

١‏ - العلل: فنؤمن بأن الله تعالى بكل ثبيء علي , على ما كان وما يكون وكيف يكون بعامه الأزلي الأبدي فلا تجدد له علم بعد جهل 
ولا يلحقّه أسيان بعد علم. 

؟ - الكابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

٠"‏ - المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السموات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته , فا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
4 - الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكل 

وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعاللى نفسه ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به من العباد من أقوال أو أفعال أو تروك 
فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقدرة بهما 
يكون الفعل ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله 

تعالى لأن العاصي يندم على المعصية باختياره من غير أن يعم أن الله تعالى قدرها عليه إذ لا يعم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع 
مقدوزة وتقمة يان القر لا بسب إلى الله تعالى لكال رحمته وحككته فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمة 
وحكمة وإثما يكون الشر في مقضياته ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصاً حضاً بل هو شر في محله من وجه , خير من 
وجه أواشوا و سل شر عل ابره 
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والتقدير ينقسم إلى خمسة أقسام وهي: 

١‏ - التقدير العام بجميع الكائنات. 
” - التقدير البشري: وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم في عالم الذر. 

" - التقدير العمري: وهو تقدير كل ما يجري على العبد من إدن نفخ الروح فيه إلى مباية أجله. 

4 - التقدير السنوي: وهو تقدير ما بحري كل سنة وذلك ليلة القدر من كل سنة. 
ه - التقدير اليومي: وهو تقدير ما يجري كل يوم. 
والتقدير البشري يدخل في التقدير العام على مذهب بعض أهل العلم فلا حاجة إذكه والله أعل. 
٠‏ ما شاء العبد إن لم يشأ الله لم يكن , وما شاء الله ون لم ِشأ العبد كان. 

٠‏ مالم يشأ الله كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. 
٠‏ أفعال العباد الاختيارية هي من الله خلقاً وإيحاداً وتقديراً وهي من العباد فعلاً وكسباً فالله هو اللحالق لأفعالهم وهم الفاعلون للماء 
٠‏ القدر قدران أحدهما المثبت أو المبرم وهو ما في أم الاب فهذا لا يتغير ولا تبدَل , والثاني: القدر المعلّق أو المقيد وهو ما في كتب 
الملاتكة فهذا الذي يمع فيه انحو والإثبات. 
٠‏ القضاء يعني قَضَاوٌ الله عن وجل به عند وقوعه والقدر يعني تقدير الله الشيء في الآزل , فالقدر سابق والقضاء لاحق. 
٠‏ القدر هو نظام التوحيد فن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكدب بالقدر نقص توحيده. 
٠‏ التقدير الذي قدّره الله تابع الحكته ورحمته وما تقتضيه تلك الحكمة من غايات حميدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. 
٠‏ الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علياً سواء مما يتعلق بأفعاله عن وجل أو بأفعال عباده فهو محيط بها جملة وتفصيلا بعلمه الذي 
هو موصوف به أزلاً وأبداً. 

٠‏ كل ما سوى الله فهو مخلوق له وكا أن ذوات المخلوقات لوقة كلك أن صفاتها من أقوالها وأعمالها عخلوقة. 
© المنشقيل.,اليئة للعيدا انف وان 6ن بالقسية لل عر وجل قل تين .ب كله وتدرى ابه قن , واللّه يمختص برحمته وفضله من يشاء ولا 
بمنع ما هو للعبد. 

٠‏ ينبغي للمؤمن استشعار وانتحضار أنه لا يرك ميحرك ولا سكن ساكن إلا بإذن الله وأما الإيمان بمراتب القدر فيكفي فيها الإيمان 
الجمل من غير استشعاره كل حين , بل ينبغي عدم التعمق والوسوسة في مراتب القدر فهو ذريعة اللحذلان وسلم الحرفان: 
٠‏ الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير. 
٠لا‏ يحت بالقدر على الشرع. 
٠‏ يجوز الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان به والتوحيد والتوكل على الله والنظر إلى سبق قضائه وقدره مود مأمور به وكذلك الاحتجاج 
به على نعم الله الدينية والدنيوية , وكذلك إذا فعل ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه ودنياه ثم لم يحصل له عراده بعد اجتهاده 
فإنه إذا اطمأن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدره كان مموداً وكذلك إذا احتج بعد التوية من الذنب ومغفرة الله له وأيضاً الاحتجاج 
بالقدر في العذر بالأخطاء الواقعة في حق العبد اتلحاص. 

٠‏ حك الاحتجاج بالقدر على الذنوب وظل العباد فيما بينيم: 
إن اعتذار المأنيين والظالمين واحتجاجهم بالقدر في التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي» ويعتبر خللا في العقيدة» وينقل العبد من 
دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر» ويؤدي إلى فساد عقيدة الولاء والبراء إلا أن هناك جانب من الاعتذار لا بأس أن يقوم به 
الإنسان» وهذا الاعتذار هو ما كان في حق العبد اللخاص» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعذر في حمّهء فإذا كان الخطأ 
في حقك أنت أيها المسل» فإن من السنة أن تعذر أخاك المسم في حقك» فقد قال أنس رضي الله عنه: "خدمت النبي صل الله عليه 
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وسلم عشر سنين فا قال لي لشيء صنعته لم صنعته» ولا لشبيء لم أصنعه لم لم تصنعه» وكان إذا عاتيني بعض أهله قال الرسول صلى الله 
عليه وسل: دعو فاو قضي 

شيء لكان". ٠.‏ فقد كان عليه الصلاة والسلام يعذر المسلمين بالقدر للأخطاء التي تكون في حقه فلم يكن يضربهم ولا يلومهم ولا يقرعهم 
وهذا إذا كان الوضع يحتمل ذلك. 
أما الأشياء التي تكون في حق اللهء فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعذر فيها أحداً بالقدر مطلقاء فإنه لما سرقت المرأة قطع يدهاء 
وما قال الزيسول يضيل الله عليه وسلم أبداً: هذه المرأة قدر الله عليها بالسرقة» وما ذنهاء إذاً لا نقطع يدهاء كلا بل قطع يدهاء لأن 
هذا حق من حقوق الله على وجل, وكذلك لما تخلف بعض الناس عن صلاة اجماعة» ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قضاء 
لله وقدرهء دعونا نستسل للقضاء والقدر ولا نعاقب هؤلاء؛ بل قد هم بتحريق بيوتهم عليهم, ولما زنت المرأة» وزنى الرجل رجمهما صلى 
الله عليه وسلمء ولم يعذرها بالقدر» وكان رسول لله صل الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن ييحتيج بالقدر على ترك أمى الله تعالى» 
ولكنه يقبل هذا إذا كان في حقه» فقد عذر أنس بالقدر في حقه كا ذكرنا وقال: "لو قضى شىء لكان" فصلوات الله وسلامه عليه , أما 
غناق لقنن بالذتوية» أو عذر العباد في تقصيرهم في حقوق الله تعالى» فهذا مزلق عظي 0 معذرة عبدة الأصنام والأوثان» 
وقتلة الأنبياء» وعذر عوك وهامان» وغغرود بن كنعان وأبو جهل وأصحابه؛ وسيؤدي بك الأعس إلى إعذار بليس وجنوده» وكل كافر 
وظالم ومتعل لحدود ال 
. الموفية من المصائب ومن المعائب: 
أ نش هه اذا مإ الماك ادير إل فلار ولا بر لاني بوسر أن 6 ساك ل كا ليصف وادييا تاه ).كن 
ليصيبه فالنظر إلى القدر عند المصائب , والاستغفار عند المعائب : قال تعالى) ما أصَابَ من مصيبَة في الأرْضٍ ولا في أنفسكز لني 
كب بن قبل أن مان َلك عل ال بير (51) لكلا تَأسوا عل ما فنك ولا رحو با ناكا َال لا جب عل ال عقوو 
وقال تعالى (ما أصَابٌَ من مصيبة إلا , بإذن الله ومن 0 الله يبد قَلبَه واللّهُ بحل شَيءٍ عليِ) قال علقمة وغيره هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسل. 
٠‏ الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار فهو مخير باعتبار أن له قدرة ومشيئة واختياراً ومسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر 
راجع إليه ولكونه لا يخرج عما قدره الله له. 
٠‏ أفعال العبد قسمان أفعال هو مجبر عليها مسيّر عليها كركة القلب والحرم ونحوها وأفعال هو عير فيها وهي مناط التكليف. 
٠‏ الفرق بين فعل العبد اللاإرادي والفعل الإرادي المختار: 
أن ما وقع باختيار العبد هو مناط التكليف وفعل العبد الاختياري وغير الاختياري هما من جملة القضاء والقدر. 
٠‏ هل للانسان قدرة ومشيئة أو لا؟ ٠‏ 
نعم له مشيئة وقدرة جزئية , ومشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله عل وجل تابعتان لماه 

ام سه سر الا ل يي 8 
فعله هذا وإرادته هذه داخله في خلق الله تعالى له كا أنها مسبو قة بعلم الله الأزلي فلا يعمل عملا إلا وقد سبق تقديره وإرادته في عم 
الله ارك وكتبه عنده في كابه الذي جرى بما كان ويكون إلى قيام الساعة. 
٠‏ عل الله ا 
٠لا‏ تأثير لما سبق في عل الله وكابته وتقديره على محض اختيار العبد وارادته. 
٠‏ كابة الله المقادير في اللوح الحفوظ هي كابة علم وليست كابة إجبار. 
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الله عن وجل يعلم ما كان وك لامح ويل عالسيخوا رويط عا م نكن ار كان تتم شكود اقعلية عطاق وقد أعاطا 
بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء , وكابة أفعال العباد الاختيارية في اللوح المحفوظ فرع عن علمه عن 
الخلق وما سيعماون. ١‏ : را ع 

٠‏ المكتوب من أعمال العباد الاختيارية واقع لا محالة , لا , لأن المكتوب جبر للعبد بل لأن المكتوب فرع عن عل الله الخخيط بخلقه. 
الله سبحانه منزه عن الشر والشر هو الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شراً. فعلم أن الشر ليس إليه 
وأسماءه الحسنى تشهد بذلك والله تبارك وتعالى منزه عن نسبة الشر إليه بل كل ما تسب إليه فهو خير والشر إنما صار شراً لانقطاع أسبته 
وإضافته إليه» وإيجاد الله العقوبة على ذنب لا يعد شراً له بل ذلك عدل منه تعالى وتمكين الله بعض خلقه لفعل الشر وإذنه الكوني به 
ومشيثته لها هو خير باعتبار حكة الله ومآلات هذا الإذن الكوني واللّه له الحكة البالغة التي تمد عليها فهو خير 
دعوودم واماوعواويهه , هذا وإن كان وقوع هذا الفعل السبيء والظلم من العبد يعد عيباً وتقصاً وشراً في 


٠‏ ليس في القدر يشر وإنها الشر في المقدون والشر ليس في فعل الله ويد بره وإثما الشر في مفعولات الله لا في فعله والله تعالى لم يقدر 
هذا الشر إلا تحير وهذه المفعولات والمخلوقات هي شر من وجه وخير من وجه أت :فكون كرا بالنظر إلى ها صل نما من الاذية 
ولكنبا خير بما يحصل فيها من العاقبة الميدة. 
الشرلا سن إن لاسا و عن الشر ولا يفعل إلا اللحير والقدر من حيث نسبته إلى اللّه لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه 
عل الله وكابته ومشيئته وخلقه وذلك خير محض فالشر إنما هو في المقضي لا في القضاء وني مفعولات الله لا في أفعاله عنى وجل. 
الله خالق كل شيء لكن مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بين 
الخلوقات أعيانها وأفعالها يا قال تعالى 'أفتَجعلَ المسليينَ كالمجرمين" وكا قال أم حَسِبَ اين اجترحوا السيئات ت أن لهم لين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواءً حَيَاهم وام كر لفان أم تجمل اين موا وحمو الصالحات كَالفْسِِينَ في الأرضٍ 


روم بير 
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دما شري الأحباء ولا الأَمرَاتٌ» وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين الخلوقات وانقسام الحلق إلى شي وسعيد كا قال تعالى 0 شعي 


٠ وسعيدك‎ 

٠‏ حك وصف الله عن وجل بأفعال خلقه السيئة باعتبار أنه خالقها: 

لا يحوز وصف الله عن وجل بأفعال خلقه السيئة وإن كان خالقها. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم "وكونه حَلَقَ أفعالَ العباد 
وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى» ك أنّه لا يوصف بسائر القباحٌ التي يفعلها العباد» وهي حَلَقَه وتقديره» فإنّه لا يوصّف 
إلا بأفعاله» لا يوصف بأفعال عباده, فإِنَ أفعالَ عباده مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منباء نما يوصف بما قام به من صفاته 
وأفعاله» والله أعل" ... انتهى. 

ثم إن الله عنى وجل قد تبرأ من الشرك والظل والكفر وأهله فإذلك توعد الكفار والمشركين والظالمين بالعذاب يوم القيامة , ولكنه قد 
شاء الكفر والظل في الحياة الدنيا لحك ومصالح من وراء بولك يوق فطل “مسي دوو ما 

هو مفعول مخلوق له» وليس في مخلوقه ما هو ظل منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الخلوق هو ظلء > أن أفعال الإنسان هي 
بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوماء والله تعالى خالقها بمشيتته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل 
الذي قام به هذا الفعل» يا أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا لخالق الذي خلقها وجعلها صفات» والله - تعالى - 
6 وصنعته ما جاء ذلك في الحديث» وهو خالق كل موصوف وصفته. 

5 م:صفات الخلوقات' ليست :ضصفات إن #الألوان والطعوم والرواتح لعدم قيام ذلك به , وكذلك حركات الخلوقات ليست حركات له 


هه 
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ولخافالا يدا الأفساره لكرم ا امار واه هو حلتيا #وبة ا افر ولايد كدير 
وهذا ألزم السلف بعض أهل البدع في القدر أن يكون ما أحدثه من الكلام في اجمادات كلامهء وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات» 
ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق وإئما قالت الجاود: إأَنطََنا الله الذي أنطق كل شّيْءء ولم تقل: نطق الله بذلك؛ بل يلزم أن يكون 
متكلاً بكل كلام خلقه في غيره , زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو هذياناً تعالى الله عن ذلك؛ وهذا قال من قال من السلف كسليمان 
بن داود الحاشمي وغيره ما معناه: إنه على هذا يكون الكلام الذي لق ف تررق حي قال انا وير الْأَعلَ | كلكلام الذي خاق 
في الشجرة حتى قالت: ني أن الله لا إل إل 55 فإما أن يكون فرعون محا أو تكون: الشجرة كفرغون وتهذا ستوعب أنواع 
الكفر؛ ولهذا كان من الأمى البين لخاصة والعامة أن من قال: المتكلم لا يقوم به كلام أصلا - فإن حقيقة قوله أنه ليس بتكل إِذ 
ليس المتكلم إلا هذا ولهذا كان أولوهم يقولون: ليس بمتكلر. ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجاز» وذلك لما استقر في الفطر أن المتكلم 
لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له» كأ يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له. أما أن يجعل مجرد أحداث الكلام في 
غيره كلاما له - فهذا هو الباطل. 
وهكذا القول في الظلبء فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله في غيره» ول يقم به فعل أصلاء بل لابد أن يكون قد قام به 
فعل» وان كان متعدياً إلى غيره» فهذا جواب. 9 ثم يقال لهم: الظلم فيه أسبة واضافة» فهو ظلم من الظالم» بمعنى أنه عدوان وبغي منه» 
وهو ظلٍ للمظاوم؛ بمعنى أنه بغي واعتداء عليه. وأما من لم يكن معتدي عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظل» 
لا منه ولا لهه ١‏ 
م إن الله سبحانه إذا خلق افعال العباد فذلك من جنس خلقه ادام فهم الموصوفون بذلك» فهو سبحانه إذا جع بعض الاشياء 
اموق اوبعضها أبيض »؛ أو طويلاء أو قصيراء أو متحركاء انعا أوعاناء و جاهلا» فادرا ا وقاجاء أو نا أو ميثًا. أو مومنًا 
افر ارس أوشقياء أو ظامًا ا وفظايها كان ذلك الخلوق هو الموصوف بأنه ديعن لاشو والطويل والقصير» والحي 
والميت» والظالم والمظلوم» ونحو ذلك, والله سبحانه لا يوصف بثيء من ذلك» وإئما إحدائه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظل لآخر 
بمنزلة إحدائه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخرء وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا. 
ونظائر هذا كثيرة» وان كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حكم بالغة» كا له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات» 
لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك , والله تعالى أعلم. 

٠‏ لا يعصى الله قسراً بل بإذنه وهو لا يرضى ذلك ولكنه يأذن به لحكة. 
٠‏ الله خاق كل شيء اللمير والشر» ولكن الشر لا حب لله لأس خلق: اله جكة فناد يبيل اكه حورا الث يسن قفن 
الله بل في مفعولاته» أي مخلوقاته, ومخلوقات الله تتقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ - شر محض كالنار وابليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكة التى خلقهما الله من أجلهاء فهي خير. 
- خير محض» كالجنة والرسل والملائكة. 
" - فيه شر وخيرء كالإنس والجن والحيوان. 
٠‏ الشر في المقضي لا في القضاء. 
٠‏ السيئة ذات شطرين: سبب , وعقوبة جزاءً وفاقاً , فالسبب فهو من العبد لكفره وظليه واعراضه والجزاء والعقوبة من الله. 
٠‏ ليس كل ما يريد الله كوناً , يرضاه ويحبه شرعاً وديانة. 
فالإرادة الربانية تتقسم إلى قسمين: 

١‏ - كونية قدرية: وهي مرادفة للمشيئة ولا يخرج عن مرادها شيء أبداً ولا بد أن تقع. 
؟ - شرعية دينية: ونتضمن محبة الرب ورضاه ولا يام وقوعها فد تقع وقد لا تقع لأنها نتعلق بفعل العبد الاختياري. 
٠‏ قد يريد الله أمراً وبشاؤه , وفي الوقت نفسه لا يحبه إذ أَنْ المراد توعان: 
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١‏ - مراد لنفسه إرادة الغايات ومنه خلق جبريل عليه السلام. 

* - مراد لغيره فهو وسيلة إلى غيره مثل خلق إ بليس فهو مكروه لله من حيث نفسه وذاته وعراك اناضق اودل هن بعيرك قضارد 
وإيصاله إلى مراده فهو سبب لحصول محاب كثيرة فيجتمع الأمران بغضه له وإرادته له ولا يتنافيان. 

1 الله أمراً ولا يحبه أو كيف مع بين إرادته له وبغضه وكاهته؟ 

إن المراد نوعان: الأول: مراد لنفسه. الثاني: مراد لغيره. 

ارات لتم تارق ميوت" اذانة وما افيه فلأتيو ,' فهو 6 11[ واقة الغاياك واللقاهد بوااراة لعو تق لا كرون امتسيودا اذاه برلا 
فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته وان كان وسياة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاوؤه وإيصاله 
إلى مراده فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا ,تنافيان فيبغض من وجه ويحب من وجه آخر. 

٠‏ المحبوب قسمان: محبوب إذاته» محبوب لغيره وواشتويت لوه قد كن تكارها اداشتولكن كن لا قاين اندكة والعرلعة فكرن 
حينذ حبرب من وجه ومكروهاً من وجه آخر. 


ا 0 


٠‏ الله عن وجل أرحم الراحمين وأحك الحا كين وقضاؤه وقدره لا يخرج عنهما وهو أعلم بمصالح عباده منهم وهو أرحم بهم من أنفسهم 
ووالديهم , والإنسان لا يعلم عاقبة أمره وقضاء الله لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة منع ونعمة وان كان في صورة محنة وبلاءه 
عافية وإن كان في صورة بلية والله يعلم ونحن لا نعلم ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل 
وكا علا فا الطيعة: 
٠‏ لله عن وجل الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله وقد تظهر لنا الحكمة وقد تخفى ولا يازم أن ندرك حكته عن وجل في كل شيء 
أو أن يدرك ذلك كل أده 

على المسم أن يعلم أن لله تعلى في جميع أفعاله حك جليلة ظهرت لنا أو خفيت فالله عن وجل لم يطلع خلقه على جميع حكمه بل 
أعلمهم بما شاء وما خفي عليهم أكثر ثما يعلموه فأفعال الله وأوامره لا تخاو من اك الباهرة العظيمة التي تحير العقول وإن نا لا نعليها 
على وجه التفصيل لأن عدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدمه. 
٠‏ من حك علق | اليش أن طهر لعا فده الت ان عل لق المضاداف والتقاراوتة: ونا يكل الل الأرلاك حرانن المتودة 
وحصول الابتلاء ليكون محكا يمتحن به الحاق ليتبين به اللحبيث من الطيب وظهور آثار أسماء الله تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها واستخراج 
ما في طبائع البشر من الخير بإرسال الرسل ومن الشر بخلق إبليس, وغيرها من الحك. 
٠‏ من حك خلق المصائب والآلام الدنيوية استخراج عبودية الضراء وهي الصبر كا تستخرج عبودية السراء وهي الشكر وطهارة القاب 
وانلخحلاص من اللحصال القبيحة كافات القلوب المعلومة من كبر ومجب وفرعنة وقسوة قلب ونحوها والنظر إلى قهر الربوبية وذل 
العبودية وإيقاظ المبتلى من غفلته ومعرفة قدر العافية وحصول رحمة أهل البلاء والصلاة من الله والرحمة والهداية وحصول الأجر وكّابة 
الحسنات وحط الحطيئات والعلم بحقارة الدنيا وهوانها والدخول في زمرة الحبوبين وغير ذلك من الحكم. 
٠‏ القدر سر الله في خلقه والبحث فيه بحث في بحر عميق مظل وحيرة عقول وأفهام إلا من سامه الله تعالى , وكل او 
ما خلقهم الله له واقعون فيما قدر علييم وهو عدل منه جل ربنا وعن. 
٠‏ الواجب على العبد في باب القدر أن يمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بشرع الله وأمره ونبيه فعليه تصديق اللحبر وطاعة الأمى فإذا 
أحسن حمد الله تعالى وإذا أساء استغفر الله تعاللى وعم أن ذلك بقدر الله. 
أجوال المسلم مع أقدار الله المؤلمة: 

١‏ - الصبر وهو واجب وهو أن يرى هذا المقدور ثقيل عليه لكنه يتحمله وهو يكره وقوعه ولكن عنيه إيمانه من السخط. 


ا 511216120 
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حملا ثقيلا. 
ات الشك وهو أعل المراتب وذلك بأن شك الله عن وتجل عل ما أصابه من مصيبة خيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفينالسيئات 
ورا لزيادة الحسات». 


, الشكوى إذا لم تكن على سبيل التسخط وعدم الرضا بالمقدور فلا بطل العمل ولا نتعارض مع الصبر ولابد للمصدور أن ينفث‎ ٠ 
إلا أن الصبر وعدم الشكوى أولى.‎ 

٠‏ قد يريد العبد شيئاً والمير في عكسه والرب أعلم بالعبد المسلم من نفسه ولا يريد ليه إلاما تعريض اولك أره العا ولعتصية 
1 فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا فا أراده الله بنا طواه الله عن إلا ما أطلعنا عليه من خلال رسوله وما أرداه منا أمرنا بالقيام 
به فلنشغل انفسنا فيما اريد منا عن ما اريد بنا ولنحسن الظن بربنا. 

٠‏ القضاء والقدر يعالج بالقضاء والقدر. 

٠‏ المعتدي على النفس أو المال أو البضع أي العرض يسميه العلماء صائلاء ودفع الصائل بما يتدفع به مشروع» ويدفع بالأخف فا 
فوقة والأ حت كالزجر والتبديد , ويختلف حك دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه» فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز 
لا واجبء والمعتدى عليه فير بين أن يدفع عن ماله» وبين أن يعطيه المال» وكذا في الدفع عن النفس» وأما في الدفع عن البضع 
"العرض" فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع» ومما ينبغي أن يعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخفء فلا يجوز قتله إن 
كان يند فع بما دون ذلك, فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله» ولا إثم على القاتل. 

٠‏ إذا صال عليك إنسان يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتباك عرضك أو قتل معصوم أو أخذ ماله أو انتباك عرضه فإنك تدفعه بالأسبل 
فالأسبل فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله. 

الله عن وجل هو الذي سلّط الصائل على العبد بسبب ذنوبه ولا يظل ربّك أحداً وإن كان هذا الصائل أحياناً ظالماً مستحقاً العقوبة 
, فق الله سبحانه الاستغفار وحق الصائل المدافعة. 

٠‏ الله عن وجل قد شرع دفع الصائل ومدافعة الشر. 

٠‏ الله عن وجل قد شرع مكافأة المحسن إلينا بالمعروف. 


٠‏ لا مانع من مباشرة الأسباب لكن الحظور أو الممنوع أن يلتفت إليهاء ويظن بها التأثير المستقل» فالمسبب هو الله -سبحانه وتعالى-» 
وهو النافع الضار. 

٠‏ يحب على المسلم فعل الأسباب المشروعة المقدور عليها لتحقيق المراد فإن أنت الأمور على ما يريد حمد الله وإن أنت على خلاف ما 
بريد تعرى بقدر الله وعلم أن ذلك كله وقع بقدر الله وخيرة الرب لعبده 3 خيرة العبد لنفسه. 

٠‏ إذا جاءت أقدار الله على خلاف ما يريد المسلم وقد بذل الأسباب المشروعة لتحقيق المراد فليقل قدر الله وما شاء فعل ولا يسترسل 
مع أحزانه ويعلم أن ربه قضى ما هو خير له ولو بعد حين ولولم يدركه عقله في الحال. 

٠‏ السعيد إستغفر من المعائب ويصبر على المصائب والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. 

٠‏ استحباب الرضا بقضاء الله عن وجل فيه تفصيل نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عن وجل وأما المقضي الذي هو فعل العبد ففيه 
تفصيل فإن كان مرضياً لله رضينا به كالطاعات والإيمان وإن كان غير مرضي لله لم نرض به كالمعاصي. 
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(المعلم االخامس عشر: التوكل) 
المأمور قاطي كرعا وقد را: ٍ 
٠‏ التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة , والتوكل 0 من 
الاستعانة فالاستعانة هي الاعتماد على الله فيما يقدر عليه العبد والتوكل هو الاعتماد على الله فيما يقدر عليه العبد ومالا يقدر عليه 
8 جلب متقعة د مضرة 3 فالتوكل يكون 2 جلب الم ودفع له تكون على العبادة. 

حسن الظن بالله يدعو إلى التوكل على الله والتوكل على الله لابد فيه من - حسن الظن بالله والتوكل على الله هو تفويض قبل وقوع 
المقدون ورضاً بعد وقوع المقدور ومن فعل ذلك فقّد قام بالعبودية. 


٠‏ التوكل هو الثقة بحسن اختيار الله وقضاءه وقدره والرضا بمشيئته , ويتوكل المؤمن على ربه لعلمه بام كفايته وهال قدرته وميم 
إحسانه ويثق به. 

٠‏ التوكل على غير الله تعالى أقسام: 

الأول: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائيين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من 
النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة كن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادراً أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو 
ذلك فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على الشخص. 

الثالث: التوكل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه ما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا جائز ولكن ليس له أن يعتمد عليه في 
حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله في تيسير أموره التى يطلبها بنفسه أو نائبه. 

١ بيان الأسباب:‎ ٠ 


- السبب هو ما يتوصل به إلى غيره. 
- السبب باعتبار المشروعية ينقسم إلى قسمين: 


١‏ - سبب مشروع وهو ما كان سبباً للمصلحة أصالة وان كان مؤدياً إلى بعض المفاسد تبعاً كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لإقا 
الدين وإعلاء كلمة الله وإن أدى في الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف الأنفس وإضاعة الأموال. 

؟ - سبب غير مشروع وهو ماكان سبباً لمفسدة أصالة وان ترتب عليه نوع من المصلحة تبعاً كالقتل بغير حق فإنه سبب غير مشروع 
وان ترتب عليه ميراث ورثة المقتول. 

- السبب باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 

١‏ - سبب شرعي وهو ما كان مستمدا من الشارع فقط. 

٠"‏ - سبب عقلي وهو ما كان مستمداً من العقل فقط. 

م - سبب عادي وهو ما كان مستمداً من العادة المألوفة المتكور وقوعها وقد يكون الشرع أشار إليها ضمناً أو تعيينا. 

- هنالك أسباب شرعية مصدرها الَكّاب والسنة وهنالك أسباب طبيعية أرشد إليها الشرع بشكل عام , وكل سبب شرعي هو سبب 
طبيعي ولس كل سبب طبيعي هو سبب شرعي على التفصيل والتعيين وما سوى هذه الأسباب فهي أسباب وهمية. 

- الأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي هو مسيّب الأسباب وموجد السبب والمسبب» ولا يقوم الإيان ومقاماته 
وأعماله إلا على ساق التوكل والتوكل أصل جميع مقامات الإيمان والإحسان والإسلام ومنزلته منها كنزلة الرأس من الجسدء والتوكل 
على الله لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها فإن الله سبحانه قدّر مقدورات مربوطة بأسبابها وقد أمى الله بتعاطي الأسباب مع 
أمره بالتوكل فالأخذ بالأسباب طاعة لله وهو من عمل الجوارح والتوكل على الله طاعة له سبحانه وهو من عمل القلب وهو إيمان بالله. 
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- لا يضر مباشرة العبد للأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها , والأسباب تذهب وتأتي ومسبب الأسباب باق 
موجود سبحانه وتعالى , ويجب أن يكون الخ بالأسباب الجائزة شرعاً فإن من توكل على الله حق توكله ل يرتكب ما يخالف شرعه. 
- من يترك الأخد بالأسباب مع القدرة عليها يحذشى عليه أنه يمتتحن ويختبر ربه تعالى الله عن ذلك , واللّه يختبر العباد وليس للعباد أن 
ختبروا الله عن وجل. 8 ِ 8 

- التوكل على اللّه سبب وهو من أقوى الأسباب ني حصول المأمول ومن اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على جاهه ذل ومن اعتمد 
على ماله قل ومن اعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا ذل. 

- من تمام التوكل على الله على وجل العمل بشرعه ومن شرعه اتخاذ الأسباب وأخذ ظروف الواقع بعين الاعتبار دون إفراط أو تفريط 
ومن حقق ذلك فهو المتوكل حقاً وكان الله حسبه. ١‏ / / 

- التوكل وغيره من الاسباب الشرعية كالدعاء وتقوى الله والاستغفار ما يستدفع به المقدور المكروه ويستجلب به المقدور امحبوب , 
والقدر يدفع بعضه ببعض ”ا يدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد فكلاهما من القدر والله يلوم على العجز 
ويحب الكيس ويأم به , والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده فهذه تفتح عمل 
انين , أما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله , وتحقيق وعد الله الك. م لا يعم كيفيته 
وموعده إلا الله فلا يقال كيف ولا متى ولكن يوقن بذلك ويننظر الفرج ويرضى بتدبير الله له وتصاريف الله تعالى خفية يبة , وإذا 
ثبت في نفسك أنه لا فاعل لما يريد مطلقاً سوى الله واعتقدت مع ذلك أنه تام القدرة والعلم والرحمة وأنه يس 

وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة اتكل قلبك عليه وحده لا محالة ول يلتفت إلى غيره بوجه وليس معنى التوكل 
ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقاب. 

- الله الذي أمى بالتوكل هو الذي أى باتخاذ الأسباب المشروعة. 

- من اعتمد قلبه على الله في جلب المنافع ودفع المضار وقرن مع ذلك فعل الأسباب المستطاعة شرعاً وقدراً فهو المتوكل حقاً. 

- السنة الكونية هي القانون الإلمي المطرد الثابت الذي لا بتخلّف إلا لحكة إلمية بالغة كالمعجزة والكرامة , والله عن وجل جعل لهذا 
الكون نواميس وقوانين ينتظم بها وإن كان هو عن وجل قادراً على حرق هذه النواميس وتلك القوانين , وإن كان لا يخرقها لكل 
ناس انقون لاسن قطن ون قار نكر العامة دوقن ابل اه وا 
والإيمان بها وقدرة العبد وقيامه بما أمره ال باحس ل ل 

٠‏ من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره العدو بما 
يبلغ به مراده فلا يكون إلا لعاقبة حسنة عاجلة أو اجلة أو كلاهماء 

٠‏ الله تعللى إذا حك لا مرد له ولا معمّب لحكله فن قسم الله له نصيباً دنيوياً أو دينياً فلابد له من حصوله ومن ل يقسم الله له ذلك 
فلا سبيل إليه ألبتة حتى يدخل اجمل في سم الحياط , وطلب الرزق مشروع وما يفتح بالطلب والكسب يكون من طيب وخبيث وما 
يفتح بالتوكل لا يكون إلا طيبا. 

٠‏ من صدق توكله على الله في حصول شيء فناله فإن كان ما ناله محبوبا لله مرضيا كانت له فيه العاقبة امحمودة وان كان مسخوطا 
مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه , وان كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصاحة ما توكل فيه إن لم إستعن به على 
نا مط اط رن ود ع قر ا 
واذا أصابه بنعمة ل يرفعها عنه سواه والعبد امخلاوق لا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. 
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٠‏ إذا توكل العبد على ربه وس له وفوض إليه أمره أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد 

لنفسه وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه. 

٠‏ ارض عن الله في جميع ما يفعله بك فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك ولا أمرضك إلا ليشفيك ولا أصابك إلا 
ليحييك وكن 5 قال القائل أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي لا أبالي أيهما ركبت. 

ينبغي التفويض من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يقضيه عليك لما ترجوه من حسن عاقبته وألا تقترح على ربك ولا تسأله ما ليس 

لك به علم فلعل مضرتك فيه وأنت لا تعلم فلا تختار على ربك بل اسأله حسن العاقبة فيما يختاره لك واربما طمحت نفسك لسبب 

من الأسباب الدنيوية التي تظن أن بها إدراك بغيتك فيعلم الله أنبا تضرك وتصدك عما يتفعك فيحول الله بينك وبينبا فتظل كادحا 

للمقدور وم تدر أن الله قد لطف يك وهو احايم الغفور. 

٠‏ المسم إذا عل أن ما قدره الله كائن وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله وقضاءه هانت عليه المصائب وم يجد مرارة 

شماتة الأعداء وأشفي اطهدة ووفك ماله لكل شيء قدراً أي : تقديراً وتوقيتاً أو مقداراً. 

٠‏ من يتوكل على الله في دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسبيل ذلك فهو حسبه وكافيه 

الأعى الذي توكل عليه به ولكن ربما أن الحكمة الإلمية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له , فإذلك قال تعالى في سورة الطلاق بعد 

أمره بالتوكل إن الله بالغ أمره أي لابد من نفوذ قضائه وقدره ولكنه قد جعل لكل شيء قدراً أي وقتاً ومقداراً لا يتعداه ولا يقصر 

عنه , فلا إستعجل المسلم النتائح. 

٠‏ من تمام التوكل على الله الصبر على الأذى في سبيله والعاقبة للمتقين. 

٠‏ توكل العبد على الله هو أن يعتمد عليه وأن يثق في قدرته التامة على تدبير الأمور كيف شاء ومتى شاء, وما وقع للأنبياء والأولياء 

من أنواع الابتلاء ليس هو من ضعف التوكل ولا يدل على نقصه عندهم بل التوكل عقيدة سابقة للمخوف يريدها الله من العبد ومن 

منافعها أن تكون عوناً له على تمل ما يحذره ويخافه إن مودت مايا وامتحان أو كفارة ورفع درجة تزيد الإيمان 

والتقوى , والله عن وجل لا يترك أولياءه إلى أعدائه إلا فترة الإعداد والابتلاء ثم 


يظهرهم على عدوهم وقد تطول فترة الابتلاء لأس يريده الله واتعظار الفرج من الله عبادة. 
٠‏ من يتوكل على الله فهو حسبه قدراً وشرعاً قدراً باعتبار العاقبة وشرعاً باعتبار الثبات في الأعى من ربط على القلب ونحوه والعزيمة 
على الرشد , ومن توكل على الله فإن الله يقدَر له اللحير حيث كان وييسره له ويبارك له فيه في دينه ومعاشه وعاقبة أمره ثم يرضيه به 
والله يعلم ما هو خير للعبد والعيد لا يعلم ما هو خير لنفسه. 

٠‏ شببات واشكاللات وتساؤلات في باب التوكل والقدر: 
- السؤال الأول: قرأت كثيراً عن التوكل» ولكن عندي شببات أرجو كشفهاء 
وهي: هل التوكل يرد المقدور؟ وهل التوكل يؤدي إلى وقوع المقدور حسب مايريد العبد؟ وهل معنى الحسب والكفاية في قوله تعالى: 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه'» وقوله: "أليس الله بكاف عبده" أن يقضي الله احير العبد حيث كان ثم يرضيه به» وإن كان في قالب 
ضراء في نظر العبد القاصر بخفايا الأمور ومآلاتها» وأن تكون العاقبه له ولو بعد حين يا قال تعالى: "والعقية امتقين"؟ وكيف نمع بين 
قوله عليه الصلاة والسلام: "اشقظ الله يحفظك"» وقوله تعالى: الله بيبعصمك من الناس" وبين أنه حر وقد شت رباعيته يوم من 
وهناك من أهل العلم من يقول: إنه قتل بالشاة المسمومة؟ 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

فالتوكل وغيره من الأسباب الشرعية كالدعاء وتقوى الله تعالى والاستغفار» مما يستدفع به المقدور المكروه» ويستجلب به المقدور 
امحبوب» بل هو من أعظم أسباب ذلكء قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول: ليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع 
اعتماد القاب على خالق السبب» وليس التوكل بترك الأسباب» بل التوكل من الأسباب وهو أعظمها وأنفعها وأنضحها وأرحها. اه. 
وف (زاد المعاد) لابن القم: القدر يدفع بعضه ببعض» كا يدفع قدر المرض بالدواء» وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد» 
فكلاهما من القدر ... والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمى به» والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة 
للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل الخير, وما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان. اه. 

وقال في (مدارج السالكين): من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. اه. قلت من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله 
مالم تكن المصلحة خلافه. 

ومن الوقائع النبوية في دفع المكروه بصدق التوكل على الله تعللى ما رواه جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محارب بن خصفة» خاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ققال: من يمنعك 
مني؟! قال: الله ع وجل. فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير 
آخذ. قال: أتشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك , نفلى 
سبيله فأق قومه فقال: جتتكم من عند خير الناس. رقا البخاري ومسل وأجد ع له. 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: 3 لين امنوا اذوا نعمت الله عليكر إِذْ هم وم أن يبسطوا ليك أبديهم فكف أيدمهم عدكر واتقوا 
لَه وعلى الله فليتوكل المؤمنون |المائدة: |١١‏ 

قال ابن كثير: يعنى: من توكل على الله كفاه الله ما أهمهء وحفظه من شر الناس وعصمه. اه. 

ومن ذلك أيضا رد النني صل الله عليه وسلم على أبي بكر حين قال له في الغار أثناء الحجرة: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا , 
فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين بن الله ثالثهما. متفق عليه. 

وفي ذلك نزل قوله تعالى: إِلّا تتنصروه فَمَد تصرَه اله إِذْ أخرجه الِْينَ كفروا ثاني ين إِذْ هما في الْغَارِ إِْ يقُولَ لصَاحبه لا تحن إن 


سه سين مار 


اللّه معنا فَأَلرَلَ اله سكيلته عليه وأيده نود تروها وجَعل كلم اليب 20 السَفْلَ 59 الله هي الْعليا واه عَزِيرُ حكي | |التوبة: 
لمق 

9و على عموم هذا المعنى الآيتان اللتان ذكهما السائل» قوله تعالى: لس الَّهُ كاف عبدَه |الزم: >م| 

قال البغوي يعني: مدًا صلى الله عليه وسل» وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي: (عباده) باجمع يعني: الأنبياء عليهم السلام» قصدهم 

قومهم بالسوء 5 (وفمتة تن أمة رسومٍ ليأخذوه) عا 0 امم الله ان 0 ٠اه.‏ 

وقوله سبحانه: ومن يتوكل عل الله فهو حسبه إِنَ الله بلغ أمره قد جَعَلَ اللَّهُ لكل ” شَيْءٍ درا |الطلاق: | 

قال العلامة ابن عاشور في (التحرير والتنوير): وجملة إن الله بالغ أمره| في موضع العلة جخملة إومن يتوكل على الله فهو حسبه|» أي 

لا تستبعدوا وقوع ما وعدك الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة» فإن الله إذا وعد وعدا فقد أرادهء وإذا أراد الله أمراً يسر أسبابه. 

ولعل قوله: إقد جعل الله لكل شيء قدرا| إشارة إلى هذا المعنى» أي عل الله أن يكفي فو برك عليه ممه قدن ذلك أسان © 

قدر أسباب الأشياء كلهاء فلا تشكوا في إنجاز وعدهء فإنه إذا أراد أمراً بسر أسبابه من حيث لا يحتسب الناس وتصاريف الله تعالى 

خفية غيبة. اه. 


وهنا لابد من التنبيه على أن تحقيق هذا الوعد الكريم لا يعلم كيفيته وموعده إلا اللّهء فلا يقال: كيف ولا متى؟ ولكن يوقن بذلك 
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وينتظر الفرج ويرضى بتدبير الله له» ولهذا ختمت الآية بما ختمت به قال السعدي: إفهو حسبه| أي: كافيه الأمى الذي توكل عليه 
به» وإذا كان الأعى في كفالة الغني القوي مز رحو فهو أقرب إلى العبد من كل شيء؛ ولكن ربما أن الحكمة الإلحية اقتضت 
تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: !إن الله بالغ أمرة! أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره» ولكنه إقد جعل الله لكل 
شىء قدرا] أي: وقتا ومقدارأء لا يتعداه ولا يقصر عنه اه. 

ووعود الله الكرة للؤمنين تتحقق بالطريقة التي نتفق مع الحكمة من انداق» وه الابتلاء والامتحان» والقييز والقحيص. 

وأما ابجمع بين قوله تعالى: الله يعصمكَ مِنَّ الئاس [المائدة:10] وحديث: "احفظ الله يحفظك"؛ وبين ما أصاب النبي صلى الله عليه 
وسلم في بدنه من بلاء» فقال ابن عادل في (اللباب): الجواب أن قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس) المراد به عصمة القلب 
والإيمان لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الحادثة الدنيوية» فإنه عليه السلام قد حر وكسرت رباعيته ورمي عليه الكوش 
واللرع و انان اع رن كن ابن 

وقال أحد أهل العم عن ذات الإشكال: نظراً لشدة عداوة الكفار للنني صل الله عليه وسل» كلم وقوتهم» وحرصهم على قتله 
صل الله عليه وسلم والتخلاص ويل اعلاائي رجن ال عيد رهم الخرزري بو ايد يخي لبان بريه ليله 
البشرية ٠.‏ فليا نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: واللُّ 

يِعَصمَكَ من النّاس المائدة: 510[. ترك الحرس فلم يصل إليه عدو بقتل ولا أسر ولا قهر .. مع كثرة الأعداء وكثرة محاولاتهم» 
والأمثلة على ذلك كثيرة ثابعة فنا غخاوله غير بن وهب وصفوان بن أمية ومحاولة عام بن الطفيل اريك بن قيس » كيه بي 
قبنقاع» ومحاولة الهودية التي أهدت للنبي - صلى الله عليه وس - ذراع الشاة المسمومة» وهي ثابعة في كتب السنة» ولكن الله سبحانه 
وتعالى عصمه من تلك المحاولات ومن غيرها , وقد استشكل بعضهم أن الهيود سروه ووضعوا له السم وأن قريشا شجوه وكسروا رباعيته 
٠.‏ ولا إشكال في ذلك» فا أصابه صلى الله عليه وسلم من الآلام والأذى ... في سبيل الله إنما هو لرفع درجاته وتعظيم أجره عند 
الله تعالى» وليتأبى به الدعاة والعلماء المصلحون .. من بعده. فالله سبحانه وتعالى ضمن له العصمة والسلامة من القتل والأسر وزوال 
العقل وتلف اجملة .. حتى يبلغ رسالته ويجل دينه , وأما عوارض الأذى فلا تمنع عصمة اجملة» ولم تكن بم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وإنما كان الذي يبمّه هو اللحوف من القضاء على ثخصه قبل أن يبلغ رسالة ربه , وعندما أكل الله الدين لعباده وأتم عليهم نعمته 
بكال تشريعه وأصبح رجال الإسلام الذين تعهدهم النبي صل الله عليه سم بالتربية قادة قادرين على حمل الدين وتبليغه أجرى الله 
تعالى عل نبيه صل الله عليه وسلم سنته الماضية في خلقه» كا قال تعللى: 0 الو وها تون جور كز يوم الْقَيامَة إآل 
عمران: 18]. وبدأ النبي صل الله عليه وس يس بأن مبمته في هذه الحياة قد انتبت» وأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
للأمة» وجاهد في لحن عياد و3 فأشار ال ذلك في جبة الوداع عندما خطب في تلك ابجموع الحاشدة» فبين لهم شرائع الإسلام 
وأوصاهم وصية مودع .. وقال: علي لا ألم في موضعي هذا بعد عامي هذا!. الك ل ري 
أو اغتيال وإئما كانت موتة طبيعية بسبب امى والصداع الذي كان من أسبابه آثار تلك الأكلة المسمومة التي تناوها بخيير فلى ت: 
عليه في ذلك الوقت» فقاد الجيوش بعد ذلك ودخل المعارك الكبرى وانتصر فيباء وفاوض الأعداء» واستقبل الوفود» ومارس 0 
العادية اليومية بصورة طبيعية حتى وافاه الأجل امحتوم بصورة طبيعية , وتأثير السم عليه بعد ذلك عند نهاية الأجل إِنما هو لرفع درجاته 
وعلو منزلته عند الله تعالى» ولينال بذلك مقام الشبداء, وبهذا نعلم أنه لا تعارض بين عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم» وبين 
ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى. 

وقال الشيخ ابن باز عن نفس هذا الإشكال ما يلي: لم يترتب على ذلك شيء هما يضر الناس أو يحل بالرسالة أو بالوحيء والله جل 
وعلا عصمه من الناس مما يمع وصول الرسالة وتبليغهاء أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة والسلام, 
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انافاه ثيء من ذلك, فقد جرح يوم أحد, وكسرت البيضة على رأسه, ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر, وسقط في بعض 
الحفر التى كانت هناك, وقد ضِيموا عليه في مكة تضبيقًا شديداً, فقد أصابه شبىء مما أصاب من قبله من الرسل, وبما كتبه الله عليه, 
ورفع ل به درجاته, وأعل به مقامه, وضاعف به حسناته, ولكن الله عي ان فلم إستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة, و 
يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صل الله عليه وسل. اه وال أعل. 

وأما ما وقع للأنبياء والأولياء من أنواع الابتلاء فلا يقال أنه من ضعف التوكل» ولا يدل على نقصه عندهم؛ بل التوكل عقيدة سابقة 
اللخرف يريدها اللذمق العنده ومن منافعها أن تكون عونا له على تمل ما يحذره ويخافه» وما يقع بعد ذلك منه إنما هو ابتلاء وامتحان» 
و كفارة ورفع درجة» تزيد الإيمان والتقوى؛ قال تعالى: "ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وأسليما". 

وللعلى حفظ الله للعبد ليس المراد به حفظه في بدنه وأهله وماله سب بل إشمل حفظ دينه وحفظه من الزيغ والضلال بعد الهداية 
والإسلام والله أعل. 

- السؤال الثاني: هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ 

التوكل 9 الله لا رقودق امير افا ا د ان انرا دوعر 5 وقال سيفانه: رعو هم ما 
استطعم من قو '» وقد دلت السنة على ذلك. فالأخذ بالأسباب من صدق لتوكل» وصحة الدين» وسلامة المعتقد» وقوة اليقين» لكن 
الأكلة رالا ساب كران دون" العساه قلا وهاه بوامان السب وهر الله سبحانه» فاعتماد المرء على الأسباب وحدها خلل في 
عقيدته» وترك أخذه بالأسباب خلل في عقّله؛ وقد يظن بعض الناس أن مق التركل رك الكينب بالبدن :ورك الندوو:بالقلب وهذا 
لق" الثيال »افليس عن قرطل التوكل ترك ماشرة الأسبانن الدافعة للضرر والزاففة للظم» بل لواجب السعي لإزالة الضرر وجلب 
ات قال الله تعالى أرسوله صلى الله عليه وسل: فقاعث 3 وأستغر هم وَشَاورَهم 5 المي َإدًا عرمت شَوَكلٌ عل عل اله إن الله 
المتوَكِينَ) [آل عمران: من الآية69١].‏ 

فأمره بالأخذ بالأسباب» وهي هنا الاستشارة في الأمور وتقليب النظر فبهاء فإذا اطمأن قلبه وعزمت نفسه عليه توكل على الله في 
فعل ذلك» فهذا سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسَلم ما أخل بشي ء من الأسباب ٠‏ ظاهر بين درعين يوم أحد ولم يحضر 
الصف قط عرياناه واستأجر دليلاً مشركاً يدله على طريق الحجرة» وكان يدّخر لأهله قوت سنة» وإذا سافر في جهاد أو خ أو عمرة 
حمل الزاد والمزادء فالواجب عل المسلمين أن يفهموا التوكل كا فهمه رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وخلاصة القول أن سنة الله جارية في إعمال الأسباب مع التوكل» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجز. رواه مسل. ومن أمثلة القرآن على ذلك قول يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بتي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 


سح سس سس القن سس الها 


باب متقرقة وما أَعْني عَنْكرْ من الل منْ شَيْءٍ إن اكز لا عليه كت وليه لكل الميوون |إيوسف: ”| قال السعدي: 
ذلك أنه خاف عليهم العين» لكثرتهم وبهاء منظرهم» لكونهم أبناء رجل واحدء وهذا سبب. إوإ إلا ف !| ما أَْني حك من لَه من 


نَىْء] فالمقدّر لا بد أن يكونء إإن الك إلا | أي: القضاء قضاؤه» والأم أمره» فا قضاه وح به لا بد أن يقع» إعليه يوكلْتٌ| 
أ اعتمدت على اللهء لا على ما وصيتك به من السببء إوعليه ليوك المتوكلُونَ| فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندفع كل 
رهوب. أه. 

ورك الأسيات واعتقاد تعارضها مع التوكل على الله هو من مكائد الشطان ا روى ابن أب الدنيا في كاب مكائد الشيطان): أن 


عيسى عليه الصلاة والسلام كان يصلي على رأس جبل فأتاه | بليس فقال: أت الذى تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر ؟ قال: نعم 
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قال: ألق نفسك من الجبل وقل: قدّر عللى. قال: يالعين! الله يختبر العباد» وليس للعباد أن يختبروا الله عن وجل. اه. 

وقد نقل ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس وقال: ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكسب , وقلبه ساكن مفوض إلى الحق منع 
أو أعطى؛ لأن لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة ومصلحة» فنعه عطاء في المعنى» وك زين للعجزة عَزْهم 
وسولت هم أنفسهم أن التفريط توكل» فصاروا في غرورهم بمثابة من اعتقد التهور شجاعة» ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك 
جهااً حكة الواضع» مثل وضع الطعام سببا للشبع والماء للري والدواء للمرض 

» فإذا ترك الإنسان ذلك إهواناً بالسبب» ثم دعا وسأل» فربما قيل له: قد جعلنا لعافيتك سبباً فإذا لم ثتناوله كان إهواناً لعطائناء فربما 
١‏ نعافك بغير سبب 

لإهوانك للسبب , وما هذا إلا بمثابة من بين قراحه أي مزرعته وماء الساقية رفسه بمسحاة» فأخذ يصلى صلاة الاستسقاء طلبا للمطرء 
نهل معديرع نسنة ولك فرعا ول معتل ا ْ 

قال ابن مفلح في الآداب: قال الشيخ تي الدين -رحمه الله- الله هو الذي خلق السبب والمسبب» والدعاء من جملة الأسباب التي 
يقدرهاء فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاوه 
وسؤاله ورغبته إل الله سبحانة وسالى» واله يقدن يموق الأسباتت م دغاء 0 غير ذلك ما شاع .هه 

وقال أبيضاء وقاك أجد للميموني: استغن عن الناسء فلم أر مثل الغني عن الناس» وقال رجل للفضيل بن عياض -رحمه اللّه- لو أن 
لا قعد في يبته وزعم أنه بق بالله فيأتيه برزقه» قال: إذا وثق به حتى يعلم أنه وثق به ل يمنعه شيئاً أراده» ولكن لم يفعل هذا الأنبياء 
ولا غيرهم » وقد الله تعالى: وابتغوا من فضلٍ الله (اجمعة: من الاية »٠١‏ ولا بد من طلب المعيشة. ا. ه 

وقال ابن العربي في أحكام القران» عند تفسير قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال: فيها جواز التعلق 
بالأسباب» وان كان اليقين حاصلاء لأن الامؤر بيك مسبيهاء ولكنه جعلها سلسلة» وركب بعضها على بعض» فتحريكها سنة» والتعويل 
على المنتهى يعني القدر يقين» والذي يدلك على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان» كا جرى لموسى صلى الله عليه وسلم 
في لقاء اللحضرء وهذا بين فتأماوه. ا. ه. والمقصود أن تعاق القلب بالله تعالى لا يتعارض مع تعلق البدن بالأسباب , وأن حقيقة 
التوكل هي عمل القلب وعلمه» فعمل القلب الاعتماد على الله عن وجل والثقة به» وعلمه معرفته بتوحيد الله سبحانه بالنفع والضر. 
وعمل القلب لا بد أن يؤثر في عمل الجوارح والذي هرو الأحذ بالأسباب» فن ترك العمل -أي الأحذ بالأسباب -قهو العاجز المتوا كل 
الذي يإستحق ى العقلاء التويخ والتيجين» وم ا الله بالتوكل إلا بعد الجر الا هد بالأسابيةة قال الله تعالى: وَشَاورَهم 5 المي 
َإِدًا هر كل ع الله آل عمران:9 ه١21‏ وقد قال عليه 

الصلاة والسلام للذي سال يا رسول الله أعقلها -أي الناقة- وأتوكل غ أو اطلقيا وأتوكل ؟! قال: اعمّلها وتوكل. رواه الترمذي وحسنه 
الألباني. 

فن كان توكله صميحاً أخل بالأسباب. 

أما حك الأخذ باللأسباب على التعيين فهو يختلف باختلاف المسبب المطلوب إيجاده؛ فقّد يكون الأخذ بالأسباب واجباء وذلك إذا 
كان 'قغله لتحصيل واجب» كتحصيل أسباب الواجبات الشرعية كالعلم بأحكام الصلاة والصيام ونحوهما من الواجبات» وقد يكون 
الأخذ بالأسباب حراماء وذلك إذا كان السبب المطلوب فعله يودي إلى حرامء >الأسباب المفضية إلى الزنا وشرب اخثمر ونحوهماء 
وهكذا يكون الأخذ بالأسباب مكروها ومستحباً بحسب ما يفضي إليهء وببذا يعم أن الأخذ بالأسباب مختلف المراتب من جهة الك.» 
وأنه لا .يتنافى مع الإبمان بالقدر ولا التوكل ولا الثقة في الله تعالى. 

- السؤال الثالث: هل الإيمان بالقدر يعتى التخل عن الأأسباب؟ وهل التوكل 

على الله تحصيل حاصل؟ 0 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فلقد غاب عن ذهن الأخ السائل أن الإيمان بالقدر لا يعني التخلى عن الأسباب» بل إن وقوع المسببات على حسب أسبابها هو من 
ارال ام 0 5000 00 

ع إيمانا بآن الله بيده كل شي ء» وانه قدر كل ثيء) فنحن مامورون من قبل الله بالأخذ بالاسباب» ونؤمن بان هذه الأسباب لا 
تعطي النتائٌ إلا بإذن الله. 

ويمنع ذلك عبارة ابن تيهية حيث يقول: فالالتفات إلى الأسباب» واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد» وبحو الأسباب أن 
تكون أسباباً تقص في العمّل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. ا. ه جموع الفتاوى8/ 78اه. 

ويقول شارح العقيدة الطحاوية: قد يظن بعض الناس أن التوكل ينافي الا كتساب» وتعاطي الأسيائ: :أن الأ مون اذا كانت عقدرة 
فلا حاجة إلى الأسباب» وهذا فاسد» فإن الا كتساب منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مكروه» ومنه حرام» وقد كان 
النبي صل الله عليه وس أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب. 

وقال ابن القَمِ: فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى» وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» وإن تركها عر 
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد من 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» والا كان معطلا للشكة والشرع» فلا يبجعل العبد ججزه توك ولا توكله عَرا. زاد المعاد */ /1”". 
واطاضل أن تعاطي العبد للأسباب النافعة» سواء في الزواج» أو في الرزق» أو 

في الدراسة» أو في العلاج داخل في الإيمان بالقدر» ولا ينافيه» وإنما هو مقتضى من مقتضياته» وبغير هذا الفهم للقدر تبطل الحكمة» 
وتتعطل السنن» وتفسد مصال الناس. 

وحاصل الأمى أن الإيمان بالقدر على الوجه الشرعي لا يتناى مع التوكل على الله عن وجل» والأخذ بالأسباب» وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم» للأعرابي: اعمّلها وتوكل على الله , وأعس بالتداوي كا جاء ذلك في أحاديث كثيرة صميحة. 

وقال ابن القم: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نضينا الله تعالى» والأسباب لا تعطي النتائح إلا بإذن الله تعالى» والذي 
خاق الأسباب هو الذي خلق النتاتح. 

- السؤال الرابع: هل التداوي مشروع وهل هو ينافي التوكل على اللّ؟ 

التداوي مشروع ولا ينافي التوكل على الله تعالى» بل ستحب ا حكاه النووي في شرحه على مسلم عن جماهير السلف وانكلف. 
وأما التداوي بِامْحرَم فرام» وأما التداوي بالمكروه فالأولى تركه. وللعلامة سليمان بن عبد الله بن يمد بن عبد الوهاب كلام جيد في 
هذا الموضوع في كابه (شرح كاب التوحيد) عند شرحه لحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين قال 
عنهم النبي صل الله عليه وسل: "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون". متفق عليه. 

قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب - أصلاً - كا يظنه الجهلة» فإن مباشرة الأسباب في 
مله أمى فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه» حت الحيوان الببيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب» م قال الله تعالى: 
(ومن يتوكل عل اللَِّ فهو حسبه) [الطلاق:". أي كافيه. 

إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على اللهء كالاسترقاء والاكتواء» فتركهم له ليس لكونه سيبأ لكن 
لكونه سييا مكروهاء لا سعا والمريض يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. 7 

أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا "راهية فيه فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعاء يا في الصحيحين عن 
أبي هريرة مرفوعاً: "ما أنزل اللّه من داء إلا أنزل له شفاء". 

وعن أسامة بن شريك قال: "كنت عند النبي صل الله عليه وسلم وساءتك الأعراي.فقالواة .نا ارول اد أنتداوى؟ فقال: نعمء يا 
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عباد الله تداووا فإن الله عن وجل لم 

يضع داءاً إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الغرم' وواة أعثة قال ابن القي: ققد نضمنت: هذه الأحاديث إثبات 
الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أتكرهاء والأمى بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» ا لا ينافيه دقع الجوع والعطشن والكن والبرة 
باضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بعباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها 0 وشرعاً ل تعطيلها يقدح بمباشرته 
في فس الفركل كايتد في الأ لحك ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل» فإن تركها عجز يناني التوكل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع هذا الاعتماد 
من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للأمى والحكة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عزاً. ا. ه. 

وعلى ضوء ما سبق» فتناول الأدوية المباحة لدفع الأمراض لا ينافي العقيدة ولا التوكل» بل هو أمى مطلوب والله أعل. 

- السوال الخامس: الله عن وجل وعد عباده المؤمنين بكثير من الوعود في 

الحياة الدئيا ولا نراها تتحقق فا تأويل ذلك؟ 

وعود الله الكريمة للمؤمنين لا بد أن تحصل وتتحقق» ولكن بطريقة نتفق مع المحكمة من اتلحاق» التي همي ابتلاء معن الامتحان والاختبار» 
فقن كاك أله تعالى الإنسان لمتحنه ويعختبرهء كا قال تعالى: أذي حَأَقَ الَوتَ سية 1 له لا وهو العزيز الغو 
املك :8 إء :وقال تعالى:. أحسب النامن أن يتركوا أن يمُولوا آمنا وهم لا يفتنوث* ولَقّد فنا لين من لوم يعن الله الذينَ صَدَقوا 
ولعلمنَ الْكاذيين |العنكبوت:” - !»2 وقال عن وجل: ما كانَ الله ليدَر المؤْمنِينَ عل ما أنم علس رز اميت هن الطرية 
آل عمران:117/9 1 وهذا الامتحان يكون بالأحكام الشرعية كالأوامى والنواهي» ويكون 7 ك بالأحكام القدرية سواء ما تكره منها 

كالمصائب والشدائد» أو ما نمب كلأموال والأولاد» كا قال تعالى: وتوم بِالسَرٍ واللخير فتن اليا تَرْجعُونَ [الأنبياء:ه"9]ء ومن 
ذلك ابتلاء الله خليله إبراهي عليه السلام بأمره بذبح ولده بعدما بلغ معه السعي» فقد عقب اه على ذلك بقوله: إَِ ا و 
البلاء المبين [الصافات:١٠‏ إء قال الطبري: إن أمرنا إياك يا إبراهيم بذيح ابنك لو البلاء» يقول: لهو الاختبار الذي يبين لمن فكر فيه 
أنه بلاء شديد ومحنة عظيمة. انتبى. 

وقد ابتلاه الله أيضاً بالإلقاء في النار وبتسليط جبار من الجبابرة على اعرأته سارة» وبوضع امرأته هاجر وابنه إسماعيل في واد غير ذي 
زرع ولا ماء» وغير ذلك. ولكن الله نجاه وحفظه وأهل بيته» وأجزل له المثوبة في الدنيا مع ما ينتظره من ثواب الآخرة» قال تعالى: 
إِذَ اهم كان م ًا بي حَنًا ولد يك من الُفْركينَ* شَاً أنه ابه وَهدَاهُ إل صراط مستقم * واتاهُ في الْدنَا حَسَئَ 
هآر كن لشَاخين» مسي إَِِ أن َع ملام حا وما كد ٠‏ 

م امش كين [التحل:١17‏ ... 18 ]ء فصار إبراهيم عليه السلام مثلاً يلزم الاقتداء به» ومثالاً ينبغي القياس عليه» فالجزاء من جنس 
العمل» فكل من أحسن في عبادة الله كان جزاؤه عند الله الإحسانء كا قال تعالى: هل جَرّاء الإحسان إِلّا الإحسان |الرحمن:70!» 
وقال سبحانه: لين أحسنوا في هذه 0 اه نا يوق الصابرونَ جرهم عير حسّابٍ |الزم:١٠]»‏ وقال عن 
وبا: ويه ما في السمّاوَات وما في الْأَرْضٍ ليزي لين أساؤوا عا لوا وكرى الزن أحسروا باحس |النجم:١‏ "|» فن استجاب 
لأم الله وصبر على امتحانه واستقام على أمره نال في الدنيا الحياة الطيبة» وفاز في الآخرة بالنعي المقيم الذي لا يحول ولا يزول» كأ 
حصل للصحابة الكزام رضي الله أعنهم 8 غزروة 5000 غزوة 000 قم من البلاء المبين والقرح الشديد» قال تعالى: 
لين استجابوأ ِل والرسول من بعد مآ أصابوم اقرح للذينَ أحسنوأ م اتقو ا عَظم' لين قَالَ َم الثاس إِنَّ الثاس قَدْ معأ 
ل َاحْشُوهم َرَادَهُم | إيانا وقالواً حسينًا الله له ونعم الوَكِل* َانقَلبواً بنعمة مَنَّ الله وفضلٍ 0 عدي و انعا رضوان الله وَاللّهُ ذو 
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فضلٍ عظيم إآل عمران:7/ا1 - #/1( - 1074١1]ء‏ 

فللبلاء في حق الممنين طعم آخرء حتى إن خواصهم ليفرحون بالبلاء كا يفرح غيرهم بالعطاءء مع ما يدّخر لهم في الآخرة من الأجر 
المضاعف» ا قال أبو سعيد اللددري: دخلت على النبي صل الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي 
فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك! قال: إنا كذلك يضعف تنا البلاء ويضعف تنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي 
الثآمن عل الام اله الأنياة» فلك يا سيول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حت ما يجد أحدهم إلا 
العباءة يحويباء وان كان باهم ليفرح بالبلاء كم ف أحدك بالرخاء. رواه ابن ماجه. وحححه الحام والبوصيري والألباني. 


ه هم سم سمس 


فإذا كان هذا البلاء قٍ ذات الله تعالى ونصرة, 3 انز الله فهو أحب لمم وأيسر علييم» كاقال عاى: نادرأ المؤْضُونَ لأَحرَابَ الوا 


مر زر نبي اين حب عن تف ١...‏ حي فى نا 


هذا م وعدا 21 ره وصدق 21 0 ا رَادَهُم | إلا إعانا واَليمًا ادحا قات وقال أيضاٌ وكين 6 من 8 قاتل معه 


18 كثير نا وهوا با أصابهم فق سبيل الله ا عكر 3 استكانواً را فب الصايرينَ إآل عمران:5 4 .1١‏ 

وآما غير المؤمن القوي الموفق فإنه إذا امتحن فقّد يخسر دينه ودنياه والعياذ بالله» كا قال تعالى: ومن الناسٍ من يعبد الله على حرف 
إن أصابه حير المأ :4 وان أصَابئهُ فنَة انقب عل وجهه حَسر الدنيا والآخرة ذلك هو اللصران المبين [ الت :11 اء 

وكا اانه رون لانن دن ُو آم اله ذا أوذي ف الله جَمَلَ كه اذا تعدا الله ون جاه بعر من رلك ا لترلن إن 8 
مكك اولي الله َع با في صدور الْعَاكيَ* لعن :اله الينَ انر لعن القن لكوت ]ثم اعلم أخي اليم 
أن الإنسان لا يستطيع الإحاطة بحكة الله في قضائه وقدره» ولذلك قال تعالى: وعسى أن تَكرهوأ سَيْنَا 20 رح أدخرا 
رخ ل ل وا واد تم لا تَعلمُونَ |البقرة 1511| » فعى المؤمن أن يصبر ويرضى بأ الله تعالى» وأن مط النخش ين غلذك 
البلاء» فقد قال صل الله عليه وسل: إن عظم الجزاء من عظم البلاء» وإن الدهان ]1 عن افونا ابتلاهم» فن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه» وابن ماجه وحسنه الألباني. 

واعم أخي أن وعود الله م ام ل قال تعالى (ومن أرق بعهده من لَّه) (التوبة: من الآآية1١١)‏ وقال أيضاً 
"وعد الله 0 الله لا يلف الميعاد" (الرعد: من الآية1") فعلى المسل أت الظن بربه وخاصة تجاه وعوده الكريمة ولماذا ذبيء 
الظن بربنا وقد علمنا أنه لا يلف وعده وم نتشاءم» والله تعالى يقول: “أنا عند ظن عبدي بي" فن م الظن به أعانه وبلغه مادق 
ومن أساء بالله الظن لن يعطيه الله تعالى إلا ظنه» وقد استوجب مسيئو الظن بالله غضبه ولعنته قال الله تعالى: "الظانين يِاللَّهِ ظن السوءِ 
لهم دايرة ارونو قاب ب الله لم ولعنهم وأعد لم جَهُم وَسَاءَتٌ مُصيراً" (الفعم: من الآية): 

وان من أسماء الله تعالى البر الرحيم الزدؤة العري اللظيك نوغيرها من الأهاء لفق قرب هذه أمعاقه ولك مقا يلق بد فلن 


السوء؟ والله ما قدرنا الله حق قدره» وما عرفناه حق معرفته» فالمتأمل فى الأسماء الحسنى لخالق تعالى لن يحد بداً من التفاؤل وحسن 
الظن به والثمة بم عنده من الخير والعطاء الجزيل. 
وحسن الظن بالله من العبادات الجليلة» والطاعات القلبية العظيمة التى تدل على حب العبد لربه وتصديقه بوعده وقد قال تعالى: ون 


يلف النَّهُ وعدّه] [الحج/47]. والسبب الكبير في ضعف اليقين تجاه الوعود الربانية» هو: التعلق بالدنياء والركون إليياء ولهذا فإنك لو 
تأملتَ لوجدت أن أضعف الناس يقيناً بموعود الله هم أهل الدنياء الراكنين إليهاء وأقواهم يقيناً هم العلماء الربانيون» وأهل الآخرة» 
جعلنا الله منهم بجنه وكامه. قال تعالى: | )١( ١)‏ غييتِ الروم (, ؟) في دل الأرض وهم مِنْ بعد علوم يلون ( ؟) في يضع سنين 
لله الأمنٌ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤْمنونَ ( 4) ينصر الل يفصر من يِشَاءُ وهو العزيز الرجيم ( ه) وعد اله لا يخلف الله وعده 
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ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون (1) يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عَافلونَ| [الروم: 25 ] 
ولا يشكل على هذا ما يمر على القارئ من آيات قد يفْهم هنبا أن فيا وها 3 التردد في تصديق وعد الله و العافوى ذلك» كقوله 
تعالى: |أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكر مثل الذين خلوا من قبلكر مستهم الباساءٌ والضراءٌ ورِلْزلوا حق يقول الرسول والذين 


نوا مه م اله أ إن ضر الله قيب| [البقرة : 41114 وكقوله عل وجل: إحَى إذَا استياس الرسل وطلاوا أ نهم قد كأذبوا 
جاءهم نصرنًا فنجي من نَشَاء ولا يرد بسنا عن الَو الجرين] [يوسف: ٠‏ فإن هذه الآيات إنما تحكي حالة عارضة تمر 
بالإنسان لني لنعلة جنيناء ولسبب استعجاله أحياناً وليست 8 08 واذا كان الشك في موعود لله لا يصح أن ينسب إلى 


احاد المؤمنين» فهو من الأنبياء والمرسلين بك وأنعل ولكن 5 ولحكمة بالغة 3 جاءت هذه الآيات لتطمئن المؤمنين من هذه الأمة أن 
حالاات 


اليأس التي قد تعرض للعبد مجرد عرض بسبب شدة وطأة أهل الباطل» أو تسلط الكفار» فإنها لا تؤثر على إيمانه» ولا تقدح في صدقه 
5-00 ولهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ يأقي مثل هذا التثييت في بعض الأحوال التي تعترض نفوس أهل الإيمان فترة نزول الوحي» كقوله 
تعالى: ولا سن هعاذا ما يعمل لاون | 5 رهم اتسين الأبصار ... | إلى قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وَعِيْدَ 
الله 4 مهم وإن كان مهم رول من لجال (45) فلا سين اله مل وعده سه 3 الله عَزِيدُ ذو اام |إبراهم: ؟4ء لاع ]ء 
والمؤمن ليس من شأنه أن يقترح أجلاً لإهلاك الكفار» أو موعداً لنصرة الإسلام» أو غير ذلك من الوعود التي يقرأها في النتصوص 
الشرعية» ولكن من شأنه أن يسعى في نصرة دينه بما إستطيع» وأن لا يظل ,نتظر مضي السننء فإن الله لم يتعبدنا بهذا ولا يغير ما 
بوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء وعليه أن يفتش في مقدار تحمَقَه بالشروط التي ربطت بها تلك الوعود» فإذا قرأ مثلاً ‏ قول الله عن 
وجل: إيا يها الذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصر قر ويِتْ أَقدَامكُ] [ممد: 0] فعليه هنا أن يفتتش عن أسباب النصر التي أمى الله 
بها هل تحقّقت فيه فرداً أو في الأمة على سبيل اجموع, يدرك الجواب على هذا السؤال: لماذا لا تنتصر الأمة على أعدائها؟!. 

- السؤال السادس: كن شير فيضن الاموو لفل أن انالا عب إقاننا 

وكات حقاً؟ 3 ١‏ و و ع ع ١‏ 
تعسر بعض الأمور لا يعني بالضرورة أن الله لا يحب إتماما فالمؤمن مُطالب بالأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة مع التوكل على الله 
وتفويض الأى إليه» والحرص على ما ينفعه» ثم إذا لم يوفق بعد ذلك في أعى من الأمور» فلا يتأسف أو يتحسر على ما فات بل يؤمن 
بقعا ءانه وقدره وقول قدو دوجا قاء قعل هذا ما أرشت اليه البي صلى الله عليه وسلم. 

وييحدث في أحيان كثيرة أن نتعلق النفس بأشياء وقد لا يكون الخير فيهاء فيصرفها الله برحمته وحسن تدبيره للعبد» وبعض الناس 
لقصر نظرهم لا إشعرون أن ئعمة ني المنع أحيانً تكون أحظم مما تكون في العطاء» وقةا قال ستتحانة: وعم أن 53 هوا شيعا وهو حر 
ذا وعبى أن وا نكا زر در لك وان ييل وأ م لا تون |البقرة: 191١‏ 

قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآآية: الغالب على العبد المؤمن» أنه إذا أحب أمراً من الأمور» فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه 
عنه أنه خير له» فالأوفق له في ذلك» أن يشكر الله ويجعل اللحير في الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على 
مصلحة عيده منه؛ وأعلم بمصلحته منه يا قال تعالى: 'والله يعار وَأَتَ لا تَعلمونَ" , فاللائق بكم أن تقشوا مع أقدارهء سواء سرككم أو 
ساءتك. انتبى. ثم المؤمن كاده لسكا بالاسانة وبالغ في الجهد فهناك 

قدر مكتوب» كا قال تعالى: ما أصَابَ مِنْ مصيبّة في الأرضٍ ولا في أنمسكر إلا في اب من قبلٍ أنْ تبر ها إِنَّ ذلك عل الله يسير. 
|الحديد:؟؟[|. 

ونحن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله لأن ذلك هو واجبناء فأما ما جرت به المقادير ما هو مكتوب لنا فهذا غيب لا نعلمه إلا 
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ل العا االحامس عشر: التوكل 


بعد وقوعه» وعندها يجب الصبر على القضاءء وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "وان أَصَابَكَ شي فلا نَمل و َي 
َعَلْتَ كانَ كذَا وكدَاء ولَكن قل قدر الل وما شَاءَ قعلً. 

وأما وجود العوائق فلا يعني بالضرورة أن هذا علامة من الله بعدم محبة إإتمام الأمر» بل قد يكون للامتحان , والمعيار في معرفة ما 
5 لَه وما يكره هو معرفة شرعه وحدود ما أنزل على رسوله الكريم وعليك بالتوكل على الله والسعي وتسليم الأم إلى اللهء فإذا لم 
يحدث هذا الأمى لك -فينها تعلم أنه ليس مقدراً لك حصوله. 

- السؤال السابع: هل هنالك تعارض بين إحساس العبد بالتقصير وحسن ظنه 

بربه حين يتوكل عليه؟ 1 1 | 
لا منافاة بين إحساس العبد بالتقصير وحسن ظنه بربه حين يتوكل عليه وليس ثم إشكال أصلا حتى يطلب رفعه» فإن التوكل على الله 
والثقة به تحصل لمن كل إيمانه وتصديقه بما أخبر الله به» وأنه يكفي من توكل عليه ويكون حسب من التجأ إليه» وبقدر كال العلم 
بأمعاء الرب عزوجل الحسنى وصفاته العلا تكون ثقته بربه تبارك وتعالى. 

فن عم وأيقّن أن الله تعالى أرحم بعبده من الأم بولدهاء وعلم أنه تعالى هو الغني الميد الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماءء وأنة تمالى هو الأعلم بمصالح العبد» وأنه هو القادر على سوقها إليه أقبل بقلبه على ربه ولم يكن له تعلق بسواهء وكان حسن 
الظن به واثتا بما في يده تعالى» وإن كان يعلم من نفسه التقصير والتفريط والعجزء فالتوكل على الله والوثوق به .ينبعث في القلب من 
مطالعة أسماء الرب عن وجل وصفاته» فن كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أتم وأكل , يقول ابن القبم رحمه الله: وإذا تجلى بصفات 
الكفاية والحسب , والقيام بمصال العباد, وسوق أرزاقهم إلهم, ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه, وحمايته لهم, ومعيته اتلخاصة لهم, 
انبعثت من العبد قوة ليتوكل عليه, والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده, ويقيمه فيه ثما يرضى به هو سبحانه» والتوكل 
معنى يِلتتمم من عم العبد بكفاية الله, وحسن اختياره لعبده, وثقته به, ورضاه بما يفعله ويختاره له. انترى. 

وليس بين هذا وبين شعور العبد بالتقصير والتفريط تناف آلبتة, فإن العبد يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس 
والفهل :رق إن افتقار العيد لله وشهوزة بالدل "و الانكسا زبواشععضاره. اله ا كول لبدولا قزق مق دون التدب و أنه “للا فلك اللفية شيا 
وافتقاره إلى الله تعالى في جلب مصالحه ودفع المضار عنه من أعظم الأسباب الجالبة لكفاية الرب تعالى لعبده وجبره كسره وإقالة 
ثرت , 

0 ابن القم - رحمه الله: فشاهدة المنة توجب له الحبة والمد والشكر لولي النعم والإحسان» ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له 
الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت وأن لا يرى نفسه إلا مفلسأء وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس 
فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بهاء بل يدخل على الله تعاللى من باب الافتقار الصرف والإفلاس 
الحض دخول من كسر الفقّر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشبد 
ضرورته إلى ربه عن وجل وكال فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك 
وتعالى وأنه إن تخل عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تحبر إلا أن يعود الله تعاللى عليه ويتداركه برحمته , ولا طريق إلى الله أقرب 
من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوى ... اتبى. والله أعل. 

- السؤال الثامن: ما حك الثقة بالنفس وهل ثتنافى الثقة بالنفس مع اتهام 

السلف لأنفسهم بالتقصير ومع التواضع المشروع؟ 

الثقة بالنفس بعد التوكل على الله مطلوية شرع فالمسلم يتعين عليه أن يحسن الظن باللّه تعالى» وأن يتفاءل لنفسه اللحير والنجاح داعا 
ويسعى باسقرار في سبيل الارتقاء لتحصيل الكيال» وإستخدم لذلك فكره وطاقته» ويبذل جهده وما تيسر له من الوسائل في تحقيق 
طموحاته والوصول إلى أهدافه» فقّد قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين !آل عمران: .]١69‏ 

وفي حديث الصحيحين: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي. 
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١١/‏ المعلم السادس عشر: مالا بسع العابد والناسك جهله 


وفي رواية لأحمد: أنا عند ظن عبدي بيء فإن ظن بي خيراً فله» وان ظن بي شراً فله. 

وفي حديث مسل: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما يتفعك؛ واستعن باللّه ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل). 

وأما عدم الثقة بالنفس: فهو نوع من العجز لا يرتضيه الإسلام؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم كان يتعوذ عق 'العدنه يفوك خضل الله 
عليه وسل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجن والبخل» وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال» قال: قفعلت ذلك فأذهب الله عن وجل همى» وقضى عنى ديئ. رواه الترمذي وحسنه. 

وإذا كان عدم الثقة بالنفس خلا ذميماء فهو ليس مرادذا للتواضع ولا مظهرا من مظاهره» لأن التواضع خلق ممود» وهو لا ينافي 
الثقة بالنفس» ويكفي دلالة على ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد كان متواضعا مع شجاعة وإقدام وتوكل على 
لله في كل ما هو من أمور اللخير. ٍ ٍ 

ولا باس بالنظر في عواقب الامور» ووضع احتمال الإخفاق في امس ماء والنظر في العلاج لما يمكن حصوله» فيحذر من أسباب الفشل 
ويحاول إصلاح ما فسدء وأما الاتهام للنفس الذي كان يفعله السلف فهو اتهامهم أنفسهم بعدم الوصول 


/ا١١‏ المحم السادس عشر: مالا سع العايد والناسك جهله 


لإبمان المطلوب وخوفهم على أنفسهم من النفاق» ولكنهم إذا أرادوا أمراً توجهوا له بعزم وجد وتوكل على الله في إنجاح وتحقيق 
ماربهم وهذا هو التوكل الذي عرفه العلماء بمباشرة الأسباب مع استشعار أعها لا تؤثر إلا بإذن الله 5 في الحديث: قيدها وتوكل. 
رواه الحا 5 وجود إسناده الذهبى وحسنه الألباني. 

وف رواية: اعمّلها وتوكل. رواه ابن حبان والترمذدي وحسله الألباني. 

(المعلم السادس عشر: مالا يسع العايد والناسك جهله) 

٠‏ التقوى هى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. 

]لاعن وجل "لا عقمه ظاعة الطاتفين 'ولة مضرة معضية العاضنين والله ريد 

العبد لمنفعة نفسه وانخاق يريدون العبد لمنفعة أنفسهم والله غنى حميد. 

٠‏ .ينبغيي للمسا التفكر بامخلوق وعدم التفكير في اللحالق لأن التفكير مبناه على 

القياس والخحالق جل جلاله ليس له شبيه ولا نظير. 

٠‏ شروط قبول العمل الصالح عند الله هي: الإسلام» الإخلاص, المتابعة 

سول ا الع وسلم - في العمل المراد قبولة» وهنه الشروط كل من أ بها قبل الله عمله ولو كان ميتدعا أو فاسقا ,.وهن 
كان لعمله أصل في الشرع ودخلت عليه البدعة فإن كانت البدعة الداخلة على العمل مخلة بشروط صحته فهو مردود والا فلا. 

٠.‏ الإسان مسئول عن عمله ب 29 و (كيف)؟ لم: الإخللاص» كيت: 

المتابعة. 

٠‏ الصرط المستقيم مبنى على قاعدة (إياك أريد بما تريد) ومعناها (إياك أريد 

أي الله وهو الإخلاص- بما تريد -أي متابعة الرسول-). 

٠‏ عبادة الله هي كال الحبة له مع كال الذل له فلا يستحق الحبة والذل التام 

إلا الله. 

٠الإعان‏ أصل له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إيانا وكذلك الكفر 
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١١/‏ المعلم السادس عشر: مالا بسع العابد والناسك جهله 


ذو أصل وشعب متعددة كل شعبة منها تسمى كفراً , لكن لا يلزم من انتفاء بعض هذه الشعب انتفاء أصل الإيمان كا لا يلزم من 
وجود بعض : : ٍ 
شعب الكفر في المسم وجود أصل الكفر وانتفاء ما يضاده فقد يكون الإنسان مؤمنا وعنده بعض شعب الكفر ولا يكون بها كافرا 
الداهن يكن كارا وعدده بدن شسية العا ولة كر نيا مادا إلا أن هده العمي تاوف فنا بها اهو نافمن لأسن الابعان 
عدن لاضن الكفر #الاستوراء بالدين ومنها ما ليس 250 الإيمان قسمان قولية وفعلية وشعب الكفر نوعان قولية وفعلية 
ومن شعب الإيمان ما يوجب زواطا زوال الإيان وأصله بالكلية كترك النطق بالشهادتين مع القدرة علها وترك الصلاة مطلماً وكدذلك 
شعب الكفر منها ما يوجب فعلها أو قولما زوال الإيمان وأصله بالكلية كقول كلمة الكفر وسب الله ورسوله اختياراً والسجود للصنم 
والاتكانة ا ايحت 7 

٠الإيعان‏ ذو أصل وشعب متعددة وكل شعبة منه تسمى إيانا وأعلاها لا إله إلا 

الله:وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء وهلاه: القجبا هنا مااززول الأعان يتواها مشعبة القياذة :ومتا ما لآ ردول برؤاها ترك إفاظة 
الأذئ عن الطررى وما شعت متقاوة طاويا عظيماء ماما يدن شعنة القيااة وركون إلها أقرت» ذمنا ها يلحق بشعنة إفاطة 
الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب فك أن شعب الإيان إيمان فشعب الكفر كفر فالطاعات كلها من شعب 
الإيمان ا أن المعاصي كلها من شعب الكفر, وان الرجل قد يجتمع فيه كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى و فور ونفاق وإيمان وهذا 
من أعظم أصول أهل السنة بشرط ألا يكون الكفر والشرك والفجور والنفاق مما يناقض أصل الإيمان وما هيته. 

٠‏ من كان همه الآخرة فالله عى وجل هو مالك يوم الدين ومن كان همه الدنيا فلا 
بتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وان كان هذا المتحرك أو الساكن أحياناً قد لا يعم أن تحركه أو سكونه ل يكن دون إذن 
اللد عن :وعمل ذه 

من العوائد القدرية والحكمة الإلحية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الاتتفاع به فلم 

بنتفع 5 بالانشغال بما يضره فن ترك عبادة الرحمن ابتلي غ4 الأوناة وس + عه الله وخر قله ورهالة ابتلي محبة غير الله وخوقة 
ورجائه ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان ومن ترك الذل لربه ابتلى بالذل للعبيد ومن ترك ال حق ابتلى بالباطل ولا 
٠‏ سيب ابتلاء الله للعبد بالإعراض عنه: الله يذيق عبده ألم الهاب عنه 

فاك ذلك الأمن: ب#دوالترنامنة يدن مده فإن أقام العبد على الرضا والحال واطمأنت نفسه وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح 
فوضعه في مرتبته التي تليق به وإن استغائه به سبحانه استغاثة الملهوف ودعاه دعاء المضطر رد الله عليه أحوج ما هو محتاج إليه فعظمت 
به فرحته وتمت به نعمته وعم العبد حينئذ مقدار ربه فعض على شرعه بالنواجذ وى عليه بالخناصر. 

٠‏ من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. 

00 (الواجب) يفعل منه الإنسان ما استطاع والمحظور (الحرم) يجتنبه 

الإنسان كله وعل هلا اقلا يكو نما نعل من اخرع عند الغبروره جام مزجلا ساع. 

٠‏ خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس والله أعل. 

٠‏ من أحبه الله تعالى لا بد من ابتلائه كبر هذا البلاء أو صغر وهو على قدر 

دينه وذلك لقحيص هذا العبد وتطهيره من درن الذنوب والتعلق بغيره , علماً أن هذا البلاء المقصود منه إصلاح العبد وليس إتلافه 
وللعلم أيضاً لا منافاة بين البلاء والحياة الطيبة. 

٠‏ مما يعين على الصبر ملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح وإذة الفرج. 

٠‏ طريق الجنة محفوف بالمكاره. 
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القتوظل مو وتخية الله واليأس من روحه من أعظم الخطايا وبعدها 
الأمن من مكر الله وهذا الذنيان هما أعظم الذنوب بعد الشرك. 

من أصلح باطنه (موضع نظر الله) أعانه الله على إصلاح ظاهره 
(موضع نظر احلق) ٠‏ ا 
٠لا‏ يحسن المبالغة في محاسبة النفس لأن ذلك قد يؤدي إلى انقباضها 
واكاشاء ا 
٠‏ النفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية. 
٠‏ المنعم بالذات هو الله تعالى وما سواه فهو منعم لمقابل يريده منك أو من ربه أو 
من غيرك بفض النظر عن هذا المقابل فقد يكون موداً , والخلق كلهم لا يريدونك إلا لأنفسهم ولا أحد يريدك لنفسك وهو غتي 
عنك اك تعالى. 
]لقن عل هوب ب السماوات السبع؛ و لل العظي ورت ب السماؤارتة 
السيع ونا ان ورت ب الأرضين المع وها ألآن» ورت ب الشياطين دنا اا ررب + رباع وها اذ رن لاله إلا نوهد تررك 
لهء له املك وله احمدء يحي ,+ ميث وهر حي لا عوت» يذه اخ وهر ل كل قاد قدير , فاتخير كله بيده َالشَّر ليس ! ليه ونحن 
به به واليهء ارك وتعالٌ, والله عن وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن والعلي الأعلى المتعال العظيم امجيد الكبير السميع البصير 
العليم الحبير اميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم اليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشبيد الحفيظ اللطيف 
القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الحادي الك القدوس السلام البر الوهاب الرحمن 
الرحيم الكريم الأكم الرءوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر اللخالق الحلاق البارئ المصور 
المؤمن المهيمن الححيط المقيت الوكل الكافي الواسع الحق اميل الرفيق الحي الستير الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين 
المنان الولي المولى النصير الشافي مالك الملك جامع الفا نوو المكماد التو ال رضن ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والارض :“أ 
قابض لما إسط» ولا باسط لما قبضء وربنا عن وجل هو الحادي فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى» ولا معطي لا منع ولا مانع 
لما أعطى » ولا مقرب لما باعد» ولا مباعد لما قرب , وهو المنعم بالذات» فلا معطي ولا مانع في الحقيقة سواه» وادحها عداة وما + 
وكل ما خطر ببالك فالله عن وجل بخلاف ذلك , فالله واحد لا شريك له , ولا شيء مثله , ولا ثبيء يعجزه , ولا إله غيره , أولُ بلا 
لاا اذ انماء رلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد, لا تبلغه لأا , ولا تدركد الأفهام» ولا يشبه الأنام , حي لا يموت, 
قوم لا ينام, خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة ,ميث بلا عخافة ,باع بلا مشقة مشقة , ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه, ل يزدد بكونهم شيئا 
لم يكن قبلهم فافع وها ننه يضفاته أزلياء كلك لذ الهلا ديا , ليس بعد خلق الخالق استفاد اسم (الخالق) , ولا بإحداث 
البرية استفاد اسم (الباري) , له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق, وكا أنه بي و لعا لانتس هذا 
الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم , ذلك بأنه على كل شيء قدير, وكل شيء إليه فقير, وكل أمى عليه إسير , 
لا يحتاج إل ثيء , (ليس كثله شيء وهو السميع البصير) , خلق الخلق بعلمه, وقدر لهم أقداراً, وضرب لهم آجالاً, ولم يخف عليه 
شيء قبل أن يخلقهم, وعلم ما هم عاملون قبل أن كخلقهم , وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته, وكل شيء يجري بتقديره, ومشيئته 
ا 
ويخذل ويبتل عدلا, 5 يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله, وهو متعال عن الأضداد والأنداد, لا راد لقضائه» ولا معقب لحكه 
زلافالن لأمره, آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده, وأن مدا عبده المصطفى» ونبيه امجتبى» ورسوله المرتضى. 
وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياءء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين, وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى, 2 إك غامنة اللخ 
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وكافة الورى بالحق والحدى» وبالنور والضياء, وأن القران كلام لله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على وسولل توعبا, وضلكه | لومنوق 
على ذلك حقاً, وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة, ليس يخلوق ككلام البرية , فن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد كفر, وقد ذمه 
الله وغانة وأوقده تن سيك قال فنا أسأصية تمقر) ...فلا أوفد الله بسقر لمن قال: (إن هذا إلا قول البشر) , علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشر, ولا يشبه قول البشر, ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر, فن أبصر هذا اعتبر, وعن مثل قول الكفار 
انزجر, وعل أنه بصفاته ليس كالبشر, والرؤية حق لاهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية, يا نطق به كاب ربنا: (وجوه يومئذ ناضرة * 
إلى ربها ناظرة) , وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه, وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم فهو كا قال , ومعناه على ما أراد, لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا , فإنه ما سلم في دينه إلا من سل لله 
عن وجل ولرسوله صل الله عليه وآله وسلِ, ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه, ولا ثثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام, 
فن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإ يمان, فيتذبذب بين 
الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار, موسوساً تائهأ شاك لا مؤمناً مصدقا ولا جاحداً مكدباً, ولا يصح الإيمان 
بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم, إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك 
التأويل ولزوم التسليم, وعليه دين المسلمين , ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه, فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوأعذائيةر اتويت بغرت الفرذانية.« لين تناه أحد اسن الإرية ونوغو فرق لقال وختيط ايو و لايع رصق وقدد أسزي بالنين عاق 
الله عليه واله وسلم, وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء , ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى (ما 
كذب الفؤاد ما رأى) , فصل الله عليه وس في الآخرة والأولى, والحوض الذي أكرمه الله تعللى به -غياثاً لأمته- حق, والشفاعة التي 
ادخرها لهم حق» كا روي في الأخبار, والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق, وقد عل الله تعالى فيما لم يزل عدد من 
يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدة» فلا يزداد في ذلك العدد» ولا ينتقص منه, وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن عاو 
جد ا خلق له , والأعمال باللحواتيم , والسعيد من سعد بعل الله قضاؤه والشقي من شتي بعلل الله وقضاؤه , وأصل القدر سر 
لله تعاللى في خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل, والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الحذلان» وس الحرمان» ودرجة 
الطغيان, فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة, فإن الله تعاللى طوى عل القدر عن أنامه , ونباهم عن مرامه لا يُسأل عما 
يفعل لكال حككته لا لقهره وهم يسألون. فن سأل: لم فعل؟ فقد رد حك الّاب, ومن رد حك اتاب كان من 
الكافرين, فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعاللى وهي درجة الراعفين في العلى والله عن وجل لا يسأل عما يفعل 
لعلمه وحكته وقدرته ومشيئته النافذة وحكه الذي لا يرد ولا ماع ولا يغالب ولأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في اللخلق 
مفقود فإنكار العلم الموجود كفره وادعاء العلم المفقود كفر ولا يبت الإيمان إلا بقبول العلى الموجود» وترك طلب العلم المفقود. 
ونؤمن باللوح والقم وبميع ما فيه قد رقم. 
فلو اجتمع انخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن» ليجعاوه غير كائن -لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
يكتبه الله تعالى فيهء ليجعلوه كائثاً لم يقدروا عليه جف القلم بجا هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه 
م يكن ليخطئه وعلى العبد أن يعم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خاقه. 
فقدر ذلك تقديراً ع وي ليس فيه ناقض» ولا معقب» ف مزيل» ولا مغير» ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سعاواته وأرضه 
وذلك من عقّد الإيمان» وموك لوقه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته» يا قال تعالى في كابه: (وخلق كل شىء فقدره 
تقديراً)» وقال تعالى: (وكان أ الله قدراً مقدوراً) . ْ 
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً لقد الس بوهمه في فص الغيب سراً كتيماً وعاد بما قال فيه 
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أفا كا أنها, والعرش والكرمبي حق, وهو مستغن عن العرش وما دونه, محيط بكل شيء وفوقه , وقد أَعر عن الإحاطة خلقه. 

ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وك الله موسى تكليماء إيماناً وتصديقاً وتسليما, ونؤمن بالملاتكة والنبيين. 

والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين, ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, ما داموا بما جاء به النبي صلى الله 
م عليه وسلم معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. 

ولا نخوض في الله» ولا ثماري في دين الله , ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد 

المرسلين حمداً صل الله عليه وعلى آله وسل وهو كلام الله تعالى لا يساويه ثيء من كلام الخاوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة 

لمسلبين ولا نكفر أحداً من أهل القبلة يكل ذنبء ما لم إستحله ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة بر حمته» ولا نأمن علهم» ولا أشهد لهم بالجنة ولستغفر مسيئهم» ونخاف 

علهم» ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة والإيمان: قولٌ باللسان وعملٌ بالأركان 

00 بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

وجميع ما م عن رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان درجات» والتفاضل بين أهله بالخشية 

والتقى» ومخالفة الحوى» وملازمة الأولى. 

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

والإيمان: هو الإ يمان بالله» وملائكته» ورسله» واليوم الاغزه والقدرة يزه ؤشره» وحلوه وهره» من الله تعالى» 

وق كرون وذ لك عو لك شرق ين ا مد نمو برستل ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. 

وأهل الكائر من أمة مد صل الله عليه وعلى آله وسلم في النار 

لا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون. 

وان لم يكونوا تائيين» بعد أن لقوا الله عارفين "مؤمنين" وهم في مشيئته وحكمهء إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» م ذكر ع وجل 

في كابه: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم 

يبعئهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل تكرته» الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من 

ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله» ثبتنا على الإسلام حت نلقاك به. 

ورك الضلاة خلت كل بر وفاجر من أهل القبله وعلى من مات منهم, ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراً. 

ولا نشهد عليهم بكفر ولا إشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منبم شيء من ذلك , ونذر سرائرهم إلى الله تعالى , ولا نرى السيف على أحد 

من أمة مد صلى الله عليه وعلى اله وس إلا من وجب عليه السيف, ولا نزى الخروج على متنا وولاة امورنا, وان جاروا, ولا ندعو 

ولا ننزع يدا من طاعتهم, ونزى طاعتهم من طاعة الله عن وجل فرط ١٠م‏ بأمررا منقيا ودر هم بالصلاج والمعافاة , وتتيع 

السنة واجماعة» ونجتنب الشذوذ واللحلاف والفرقة, ونحب أهل العدل والأمانة» وتبغض أهل الجور واللحيانة, وتقول: الله أعل» فيما 

اشتبه علينا علمه, ونرى المسح على الحفين» في السفر والحضرء كا جاء في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمى من المسلمين: 

برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا بيطلهما شيء ولا ينقضهما, ونؤمن بالكرام الكاتيين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين, ونؤمن بماك 

الموت؛ الموكل بقبض أرواح العالمين, وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت 

به الأخبار عن رسول الله صلل الله عليه وعلى اله وسلرء وعن الصحابة رضوان الله عليهم , والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 

حفر النيران, ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» وقراءة التّاب» والثواب والعققاب» والصراط والميزان, 
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والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان, وأن الله تعالى خاق الجنة والنار قبل احلقء وخلق لما أهلاً, فن شاء منهم إلى 
الجنة فضلا منه, ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه, وكل يعمل لما قد فرغ له؛ وصائر إلى ما خلق له, واللحير والشر مقّدران على العباد, 
والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف الخلوق به -فهي مع الفعل» واما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع» والقكن وسلامة الآللات -فهِي قبل الفعل» وبها يتعلق 

الطاب» :وهو 5 قال تقال (لآ يكلف الله تفتساً إلا وسحها).وأفعال العباد فاق الله وكيتب مخ العباد. 

ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون وهو تفسير: "لا حول ولا قوة إلا بالله". نقول: لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد 
عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة اللّه والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شىء يجري بمشيئة الله تعاللى وعلمه 
وقضائه وقدره غلبت مشيته المشيئات كلها , وغلب قضاؤه الحيل كلها , يفعل ما مشاء وهو غير ظالم أبدأًء تقدس عن كل سوء وحين» 
وتنزه عن كل عيب وشين , وني دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعاللى إستجيب الدعوات» ويقضي الحاجات, ويملك 
كل شيء» ولا بملكه شيء, ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين , ومن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر , والله يغضب ويرضىء لا 
اي ل ش 57 

ونحب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسل, ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبراً من أحد منهم , ونبغض من يبغضهم, 
وبغير اللخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير. 

وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: أولاً لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنهه تفضيلاً له وتقديً على جميع الأمةء ثم لعمر بن اللخطاب رضي الله عنهء ثم لعشمان رضي الله عنهء ثم لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وهم اتكلفاء الراشدون والأئمة المهتدون وأن العشرة الذين سمعاهم مول اللومل اله عليه وعلى آله وس 
وإشرهم بالجنة» على ما شبد هم رسول الله صلل الله عليه وعللى اله وسلوء وقوله الحق» وهم: ا وعمر» وعثمان» وعلي » وطلحة» 
والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمةء رضي الله عنهم أجمعين ومن أحسن 
القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلىء وأزواعة الظاهراظ مق كن دنم وذ اده الملاسيق كلم 5 موتو :فقن 
برئ من النفاق وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين -أهل الخير والأثر» وأهل الفقه والنظر- لا يذكرون إلا بالخميل» 
ومن ذكرهم بحو بوعل خرن اسيل ولا فصل ادا عن الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام» ونقول: نبي واحد أفضل من 
جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وم عن الثقات من رواياتهم ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال ونزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ولا نصدق كاهناً ولا عرافا ولا من 
يدعي شيئاً يخالف الاب والسنة وإجماع الأمة ونرى ابماعة حقّاً وصوابأء والفرقة زيغاً وعذاباً ودين الله في الأرض والسماء واحدء 
وهو دين الإسلام قال الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) وقال تعالى (ورضيت لم الإسلام ديناً) وهو بين الغلو والتقصير. 
وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من 
خالف الذى ذ:ناه وبيناه 

ا ا أن يثبتنا على الإيمان» ويختم نا به وسكا تمن «الأهواء المكلفة:والكراء المتقرقةروالمذاهب الردية, وبالله المضعة 
والتوفيق: ع 3 ١‏ 

٠‏ الواجب على المسم ان يعتقد ان الله تعالى ور عرشه» وعرشه فوق 

سعاواته» وأنه بائن من خلقه جل وعلا ليس 5 فيهيم» فهو العل الأعلى» فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى وتقدس وكيفية العلو لا 
يعلمها إلا الله تعالى , وذلك أن الله تعالى لا يقارن بخلوقاته» فهو فوقها جميعاًء وفوقيته ليست كفوقية قية الأشياء فيما بينهاء وقد أثيتها لنفسه 
واذا كان ذهن الإأسان أضعف من أن يدرك هذه الفوقية» ولا يمكن أن يتصورها في المخاوقات التي بين يديه» فليعم أن الله عل كن 
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شيء قدير» ولِيسلٌ بما أخبر الله بهء ويترك اللحوض فيما لا إستطيع أحد الوصول إلى كنبه عالمين أنه لا سبيل إلى معرفة كيفية صفاته 
تعالمى بل نعتقد أن كل ما دار بخلد إنسان في كيفية صفة الرب تعالى فالله تعالى منزه عنه» فإنه لا يعلى كيف الله إلا الله تعالى» وكذا 
لا يعم كيف صفاته إلا هو سبحانه» فن خاض في كيفية صفات الرب فقد تعاطى ما لا علم له به وما لا سبيل إلى العلم به وقال على 
لله بغير علم» وهذا من أكبر الك , قال تعالى (ليس كثله ثىء وهو السميع البصير) , فعلى هذا يحب على المسلم أن يؤْمن بعاو الله 
على خلقه ذاتاً وقدراً وقهراً وعليه كذلك التوقف في الإيمان بلوازم هذا العلو الذي لم ينص عليها كاب أو سنة بنفيها أو إثباتها , ناهيك 
لو كانت هذه اللوازم باطلد كا هو الحال في كثير من الشببات , ولنقف حيث وقف السلف ‏ رحمهم لله - الذين هم أعلم بالله تعالى 
منا مثبتين لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل , نافين عنه ما نفاه عن نفسه , وهذا الذي قررناه هو ما 
دلت عليه نصوص الاب والسنة» واجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اهل القرون المفضلة. 

٠‏ مذهب أهل السنة وابماعة في أسعاء الله وصفاته أن ما أثبته الله تعالى لنفسه 

وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام» فهو ثابت له على حقيقته بلا تمثيل ولا تعطيل؛ والصفات كلها من باب واحد قال تعالى: لسن 
كله ني وهر السويع البصير) . 

٠‏ كروية الأرض أمى متفق عليه» وأما دوران الأرض حول نفسهاء ثم حول 

اجموعة الشمسية» والمجموعة الشمسية بأكلها حول المجرة» كل ذلك أضحى حقيقة علمية» فدوران الأرض حول نفسها .ينتج منه الليل 
والهار» ودوران القمر حوما ينتج منه الشبر القمري» ودوران الارض حول الشمس ينتج عنه الفصول الاربعة. 

:كاك الجة راثا ا /! 0 
لا شك أن النار موجودة الآن كا أن الجنة موجودة» وقد دل على ذلك الاب والسنة وإجماع أهل العلمء لكن ينبغي أن يعلم أن 
نصوص الاب العام عي مكان لما بصري العبارة. 

ار ان وهو سايق في في الحلق للق . 

حقيقة العرش والكرسي: 
ادحل الكاب والئعة 2 التلك غل 0 الحرش جحق 4 رأنا الل الى عستو عليه وانه أعل المتلوقات وستفهاة وأنه:مقيب بوه 
1 ظ 

وأما الكرسي 2 قوله تعالى: وسع نه السحاوات ارصن |البقرة:ه ه ؟|» فقيل: هو العرش ذاته» وقيل: هو عم الم وقيل: هو 
موضع القدمين من العرش , وأنه بين يدي العرش كالمرقاة إليه» فهو غير العرش» وهذا القول هو الأقرب والرااخ , والله تعالى أعلم. 
٠‏ هل العرش كالقبة على العالم أم كالفلك المستدير؟ 
لا شك أن العرش هو أعلى الخلوقات وسقفها ولكن اختلف في صفة العرش فقيل: أن العرش فلك مستدير محيط بالعالم من كل 
جهة» وربما سموه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع , وهذا مذهب طائفة من أهل الكلام؛ وهذا ليس براح لأنه قد ثبت في الشرع 
أن له قوائم تمله الملاتكة, 

وغل كل تقدير فالعرش قوق سواء كان خيطاً بالأفلاك أو غين ذلك : فيب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الحالق - 
سبحانه وتعالى - في غاية الصغر : لقوله تعالى إوما قدروا الله حق قدره| الآية. 

وليعام المسلم بأن السكوت عن الكلام في العرش وأنه كالقبة أو فلك مستدير محيط بالكائيات خير من اللحوض في ذلك» والجدل وكثرة 
الحديث فيه» فإن اللكوض في ذلك والتعمق فيه من شره الفكر» واستشراف العقل إلى إدراك أص غيبي لا يعلم إلا بالتوقف» فينبغي 
الوقوف عند النقل وخاصة أن الحديث الذي استدل به من استدل على أن العرش مقبب وله قواتئم إسناده ضعيف وعلى فرض حعته 
فهو لا يدل على أن العرش كالقبة فوق السماوات من جانب واحد» فإن السماوات مخيطة بالأرض» 
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ومع ذلك فهي كالقبة بالنسبة لكل جماعة على سطح الأرض من الجهة التي تلهم إلا أن هذه المذهب هو ظاهر كلام أهل السنة 
م وهو 0 0 فرك نيك ان له 00 ا الصحيحة واه 0 من 1 0 0 أل لقنم 
إليه» ولا لكون العرش حاملاً له» فإن السماء فوق الأرض وعحيطة بهاء ول يلزم أن تكون السماء في قيامها وتماسكها محتاجة إلى 
الأرفن: ولا أن تكون الأرض حاملة لماء فالله مستو على عرشه» وهو مستغن عنه وعما فيه من الكائنات» وهو فوق عباده حقيقة» 
جلت قدرته» وتعالت عظمته علوا كبيراء 
٠‏ قطعي الوحي وقطعي العقل له يتعارضان أبدا» فقطعي العقل يويد قطعي 

اريدم فإن حدث تعارض بين والنقل 0 0 ل 00 وان حدث تعارض بين 2 الوحي وظني العقل فظني 
ار ويل نل ان لق عراف ان ان ا ل 
عليه وسلمء فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أي رزين قال: قلت: يا رسول الله! أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: 
كان 2 عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» 3 ماق عر شه على الماء. 
بي اق تقلت لعب ال نان طاو ا 
لأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله عنى وجل وكل ما يصيب العبد من سراء أو ضراء لا يكون إلا بعد إذن الله 
عم وجل ومشيكته وارادته 58 بأن الشر لا بلسب إلى الله سبحانه باعتبار رضاه به والردة به لكنه بلسب إليه باعتبار اناق فالله 
التي وله عن وجل بائن عن خلقه لكنه بحككته يجري أقداره على عبده من خلال خلقه, وهؤلاء املق ماهم إلا وسائط 
ورادة الله تعالى بعبده وهذه الوسائط قسمان وسائط مباشرة ممودة , ووسائط غير مباشرة قا الوسائط المياث شرة المحمودة فهم الذين 
يضييوة: العيد بالسراء أو 
الضراء بأمى الله الكوني أو الشرعي المباشر كالملاتكة وعباد الله لمتقهن القائمين بشرعه والرياح والجبال وما يعلم جنود ربك إلا هو 
ول يضاح الصورة نضرب مثالةٌ على الوسائط المياث ع لإرادة الله بعبده السراء: كالرجل الصاح الذي يسن للعبد إشفاعة أو 
صدقة أو إعانة ونحو ذلك من لوث الإحسان طاعة له 7 وجل وم 2 ثوابه مثال اخر تياف الرحمة حينما تريد فيض روح 
العيد وتبدشره 3 وريحان وجنة م ونحو ذلك. ومثال الوسائط المباشرة المحمودة لإرادة الله بعبده الضراء جزاء 007 3 
الصالح الذي يم الحد على العبد الذي أصاب حداً من حدود الله. مثال آخر ملائكة العذاب حينما تريد قبض روح العبد وتبشيرها 
له بالعذاب ونحو ذلك. 
أما القسم الثاني فهي الوسائط الغير مباشرة وهم لان عبيوة النيذا بالبراء أن الضراء بأ اله الكرق الغير مباشر لحم, وقد تكون هذه 
00 مذمومة 50 كالشياطين والظالمين والكفار ونحوهم انذتكرن تجائظ عن مل مومه كان شن الله لك من ينتفع من 

رتك تك وتنتفع مله بالبيع والشراء ونحو ذلك أ وبشاط الله عليك من يظلنمك وهو متأول معذور عند الله مثال الوسائط المذمومة الغير 
0 لإرادة الله بعبده السراء: كالرجل الكافر ييحوط وينصر قريبه العيد المؤمن الداعي إلى الله 3 كان من أبي طالب حين دافع 
عن الل حامل الله عليه وسل -:وكذلك عظفك الوالدين 'الكافرين عل ولدهما ومغال الومنائط غير المباشرة لإرادة الله بعيده الضتراء 
الللأمرية #تعليظ اللي لان وا شن عل اليد ,الى ل التضيق والتحن والنن رقن الك حا اندهذه الإسائط | مكدوية) 
وكيفية تعامل المسلم مع هذه الوسائط ما يلي: 
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من صنع إليك معروفا كافئه ومن ارادك باسوء فدافعه. 

أما كيفية تعامل المسل مع الله عن وجل: المسلم إذا ابتل صبر وإذا أنعم قله 4 اذا أذنيع اسن 

من خلقه ولكن الحلق أنفسهم يظلمون وهنا ننبه إلى أن ما أصاب الأنبياء من مصائب ليس إسبب ذنوبهم ولكن رفعة لهم ثم إنه من 
قال أن ما أصاب الأنبياء من ضراء هو نقمة عليهم وليس نعمة لحم بل الحق هو أن هذه المصائب هي عين رحمتهم والنعمة لهم 
باعتبار مآل هذه المصائب وعلى هذا فصائب الأنبياء والصالحين المتبعين لهم ليست من المصائب أصلاً بل هي من الفضل والنعمة لهم 
ولكن لقصور نظرنا قد لا ندرك هذه الحقيقة وصدق الله (كلا بل تحبون العاجلة). 

وخلاصة القول: أقبل على الله واصدقه يصدقك وتعرف عليه في الرخاء يعرفك وقت الشدة واحفظه يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك فا أخطأك ل يكن ليصيبك وما أصابك ل يكن ليخطئك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

٠‏ بيان حقيقة جزاء لله لحلقه: الله عن وجل واحد أحد ل يكن له كفواً أحد بائن 

عن خلقه فا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وما يشاء الحاق إلا أن يشاء الله رب العالمين وقد أحاط الله بكل شىءٍ علياً وهو على كل 
شيءٍ قدير فا كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة قد سبق به علمه وجرى به قلمه في اللوح الحفوظ من غير جبر لنا فيما خيرنا 
فيه فلقد هدانا النجدين وطريق اللحير والشر ولا يظلم ربنا أحداً , واتخخير كله بيديه والشر ليس إليه باعتبار سببه فالشر يع من مفعولاته 
وغخاوقاته ابتداء ومنه سبحانه جزاء وفاقاً إن لم يتجاوز ويعض وهو لا يسمى في هذه الحالة شراً أصلاً بل حكة وعدلاً, وله احكة البالغة 
والخجة الدامغة على خلقه وأفعال الله كلها خيرات محض لا شر فيها بوجه من الوجوه وائما الشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي 
هو فعله وفرق بين الفعل والمفعول أما باعتبار خلق الشر وإيجاده والإذن به فهو إليه سبحانه لحكمة هو أعل بها وما بنا من نعمة فن 
الله وحده وما بنا من سوء وشر فن أنفسنا والشيطان , ولا يظلم ربنا أحداً ولكن انداق أنفسهم يظلمون , وإن الله على وجل لا يضيع 
أجر من أحسن عملا ويعف عن كثير وجزاؤه للخلقه من جنس أعمالهم إن خيراً فير وإن شراً فشر أو يتجاوز إلا الشرك إذا مات عليه 
الغبد. وبعزاء الله خخلقه إما قواك أوطقاببوالثوات والعقات توعاة: 

الأول: حسى مادي. الثاني: معنوي. 

فالثواب الحسى المادي كالأموال والأولاد وجمال الميأة وصحة الأبدان ونحوها , والعقاب الحسى المادي هو بضد الثواب المادي الحسبى. 
أما الثواب المعنوي هو ما إشمل جميع شعب الإ يمان القلبية كاليقين والرضا والفرقان بين الحق والباطل والنور والإلحام على هدى من 
الله وحب الإيمان 

وبغض الكفر والفسوق والعصيان والإ يعاد بالخير والتصديق باحق وحسن الظن بالله والربط على القلب ونحو ذلك والعقاب المعنوي 
هو بضد الثواب ال معنوي. 

وثواب الله بنوعيه المادي والمعنوي في الآخرة واقع لا حالة للمؤمنين. 

وعمّابه الأخحروي بنوعيه واقع لا محالة للكافرين الذين قامت عليهم الحية أما عصاة المؤمنين فهم تحت المشيئة ومالهم إلى الثواب المادي 
أما ثواب الله المعنوي واقع لا محالة في الدنيا على خلقه وعقابه المعنوي إن ل يتجاوز ويعف واقع لا محالة في الدنيا على خلقه. 

بالنسبة لثواب الله المادي في الدنيا كالوعد بالنصرة والحفظ والمكين في الأرض والكفاية فيما أهم المسلم ونحو ذلك فد يقع وهو 
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الأصل وقد لا يقع لحكنة ولطف بالعبد والله يتقضي ل ادير حيث كان ثم يرضيه به والعاقبة للعبد المتفي ولو بعد حين والله يعم ونحن 
لا نعلم وخيرته لعبده خير من خيرة العبد لنفسه هذا من حيث أفرادهم أما من حيث مموعهم فهر واقع لا حالة وعلى هذا نحل آيات 
نصرة الله وحفظه وعدم جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ونحوها علماً بأن هذه الوعود من الله خاصة بمن أقام شرطه فياء 
وأما عاب الله المادي في الدنيا لمن عصاه إن لم يتجاوز الله عنه فقد يقع زجراً للعبد لعله يتوب أو لكف شره عن المسامين أو كفارة 
له بتعجيله أو عبرة لغيره وقد لا يقع استدراجاً له مالم يعف الله عنه في الآخرة. 

٠‏ طاعة الله وعبادته هي مصاحة العبد التى فيها سعادته ونجاته وأما إجابة دعائه 

واعطائه مرا قلف كن شف ون نا 

+ ف ميرك إل للهلا تقارك نشنك بأعد من .خلق الله لأن الله عن وجل لا يعامن 

خلقه معاملة واحدة لأن اللخلق مختلفين في معاملتهم لربهم فنهم الكافر وهم دركات ومنهم المؤمن وهم درجات وبيتلي الله العبد على 
قدر دينه وهو مع عبده بين القبض والبسط رحمة منه وحكة. 

٠‏ الفاعل لما يريد مطلقاً المستقل عن غيره هو الله تعالى , واعلم أن المدبر لهذا 

الكون حقيقة هو الله تعالى» وأنه لا معطي ولا مانع في الحقيقة سواه» وأن ما عداه وسائط. 

٠‏ الحلق جميعهم لا يستغنون عن الله عل وجل طرفة عين وإن بجحد ذلك بعض 


٠0١‏ تساؤلات واشكالات فى باب العقيدة 


خلقه وهو غنى عنهم , وخلقه لا يمكن أن ينفكوا عنه فلولاه ما كانوا شيئاً مذكوراً والخلق كلهم بلا استثناء لا يبخرجون عن مراد الله 
ومشيثته وإذنه الكوني القدري واو قيد أثملة. 

٠‏ حقيقة مراقبة الله هي مراقبة العبد لقلبه فهو موضع نظر الرب وماسوى ذلك 

فلا أراه إلا تكلف مذموم. 

٠الهوى‏ المذموم هو ما خالف الشرع. 

٠‏ قل أن يوت الإنسان في دينه إلا من قبل الموى فالجهل سبل علاجه ولكن 

الحوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. 

وهما أمران لا ثالث لما: اتباع السنة واتباع الحوى , فن أراد اتباع السنة فإنه سيأخذ بجادة الطريق وه النصوص اللحكمة وعمل 
السلف الصالح وسبيلهم ومن أراد اتباع هواه فسيسلك لذلك بنيات الطريق وسيجد هنالك عمومات أو قياسات أو قول صحابي أو 
تابعي أو رأياً لبعض أهل العم وجميع هذه في ظاهرها أدلة وما هي عند التحقيق بأدلة» وكل صاحب مذهب لا يعجزه أن يستدل 
مذهبه بدليل شرعي صم أو لم يصح والحق يا مبتغيه إنما يبتغى في اتباع الدليل الناصع واقتفاء السبيل الواضم لا في موافقة جمهور الناس 
ومجاراتهم والتوسعة علييم. 

٠‏ إصدار أي حك لا يخلو من واحد من مأخذين لا ثالث مما الشريعة أو الموى. 

٠‏ أسباب فتن الشببات: لفتن الشبهات أسباب منها: 

١‏ - اتباع الموى وفساد القصد. " - الإفراط والتفريط. 

؟ - اتباع المتشابه وترك المحكم. م - الجهل بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

(تساؤلات واشكالات في باب العقيدة) 

السؤال الأول: ما هو الدليل على علو اللّ؟ 
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الواجب على المسل أن يعتقد أن الله تعالى مستو على عرشهء وعرشه فوق سماواته» وأنه بائن من خلقه جل وعلا ليس حألاً فهم» فهو 

العلي الأعلى » فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى وتقدس وكيفية العلو لا يعلمها إلا الله تعالى , وذلك أن الله تعالى لا يقارن يخلوقاته» فهو 

قرقها عقيعاء وفوقنة لنت كفرقية"الأشياء فيط ترجا وقن أبتبا لنفسه وإذا كان ذهن الإنسان أضعف من أن يدرك هذه الفوقية» 

ولأفكن أن يتصورها في الخلوقات التي بين يديه» فليعلم أن الله على 

ا 00000 

صفاته تعالى بل نعتقد أن كل ما دار بخلد إفسان في كيفية صفة الرب تعالى فالله تعالى منزه عنه» فإنه لا يعلى كيف الله إلا الله تعالى» 

وكذا لا يعم كيف صفاته إلا هو سبحانه» فن خاض في كيفية صفات الرب فقد تعاطى ما لا عل له به وما لا سبيل إلى العلم به 

وقال على الله بغير علىء وهذا من أكبر الكائر , قال تعالى (ليس كثله ثىء وهو السميع البصير) , فعلى هذا يجب على المسلم أن يمن 

بعاو الله على خلقه ذاتاً وقدراً وقهراً وعليه كذلك التوقف في الإيان بلوازم هذا العلو الذي لم ينص عليها تاب أو سنة بنفيها أو إثباتها , 

ناهيك او كانت هذه اللوازم باطلة كما هو الحال في كثير من الشببات , وانقف حيث وقف السلف ‏ رحمهم الله الذين هم أعلم بالله 

تعالى منا مثبتين لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل , نافين عنه ما نفاه عن نفسه , وهذا الذي قررناه 

هو ما دلت عليه نصوص الاب والسنة» واجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة. 

قال الله تعللى (سبح اسم ربك الأعلى) . 

وقال الله تعالى (يخافون ربهم من فوقهم). 

وأما الأرض فهي حبة في فلاة بالنسبة لملكوت الله تعالى وهو سبحانه فوق ذلك كله» وله الفوقية المطلقة. 

وقال الله تعالى (ثم استوى على العرش) في سبعة مواضع من القرآن وقد فسر السلف الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود , مع نفي 

علمنا بالكيفية» "م قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ... انتبى. 

ولنعلم أنه لا يجوز إبطال دلالة النصوص المثبتة لصفة الاستواء عجرد أوهام يظن صاحبها أنها دلالات عقلية» إذ أن العقل الصريم لا 

يعارض النقل الصحيح. 

وقال الله تعالى ( (إليه يصعد الكم الطيب) ٠‏ 

وقال الله تعالى (بل رفعه الله إليه). 

وقال الله تعالى (أمنتم من في السماء). 

والبماء عع العلى أوتهى السيماوااف المعروفة و (في) بمعني (على) أي: على السماءء إذ ليس الله تعاللى حصوراً ولا داخلاً في شيء 

من خلقه» وهذا نحو قوله تعالى (قل سيروا في الأرض) أي على الأرض. وكقوله تعالى (ولاً صلبتكم في جذوع النخل) أي على 
عدي اتسل. ل 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علوه تعالى على خلقه. 

6 دلت عله نصوض المينة ويا 

ا- مازواه صب عن بعوريك امعازيةان لل اللي قي قم ريه طاويعة بوفيدة»ز:وقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 

قال: "ادعهاء فدعوتهاء فقال لما أن اللّد؟ قالت: في السماء. 

قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة ". 

د تلاس سد 02 رس ار سه روطان لامعا زروور عزن ا ار ريدي 

أضيغة' إل اللنماء ويكما الينم .وتقؤل: اللي اين *: 

" - ما رواه البخاري ومسل من .حديك أى هريرة أن بوشوك اش قل الله عليه وسلم قال: " الملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل 
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وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 

فيقولون: أتيناهم وهم يصاون وتركاهم وهم يصاون ". 

4 "ماءرواه أبن داود والترمدى .من يديت غيل اشن زوين العاض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الراحمون يرحمهم 

الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ". 

ه - ما رواه البخاري عن أنس أن زينب بنت حش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وس تقول:" زوجكن أهاليكن» 

وزوجني الله من فوق سبع سموات ". 

عه فق الجحيعرة عع نايت أنى غيل قال قألا: .رنموك اله تفيل الله عليه وسل:" ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتيني 

خبر السماء صباحا ومساء". , ٠ ١‏ 

- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول صل الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه 

فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها ". 

- ماف الصكيحن عن حلايث أن هزرة :قال : قال: زسول لله صلى الله عليه وسلم " كان .ملك الموت يأق الناس عياناء فأ مومى 

عليه السلام فلطمه فذهب بعينه» فعرج إلى ربه عن وجل فقال: يارب بعثتني إلى موسى فلطمني" الحديث. 

- ما رواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: ' لقد حكنت فهم بحم 

الملك من فوق سبع سعوات ". 
بعونايطاء ي اساميرانة امن أله طليه وس قاع عسوي عع يا غيريت الأتلاى ايلام زه بون ودام 

تورف ل ريق 1م برجترعه إلى ربه جل وعلا سائلاً التخفيف في أمى الصلاة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على إثيات هذا الأعس العظيم ٠‏ 

وهذا الأمى مستفيض عن أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وحسبنا من ذلك ما قال عبد الله بن رواحة رضي 

الله عنه:ي ١‏ 

2 < - الله 6 .. وان النار مثوى الكافري ل 


وافأ 0 عر قد وق أذ المسلمين. 

* - وقال الإمام عثمان بن سعيد الداري (المتوى سنة 5٠‏ ه) في رده على بشر المرسى 

(اتفقت الكلية من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه» فوق معاواته). 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد (المتوى سنه ٠+71ه):‏ (هذا قول الأعْة 2 الإسلام وأهل السنة واجماعة: نعرف ربنا عن وجل في 
السماء السابعة على عرشهء» ييا قال (الرحمن على العرش استوى) 

- وقال الإمام أبو زرعة الرازي (المتوفى سنة +5 «ه) والإمام أبو حاتم: (أدرك العلماء في جميع الأمصار فكان مذهييم أن الله على 
عرشه بائن من خلقه؛ ؟! وصف نفسه» بلا كيش» أحاط بكل شىء عليا) . 

دنه مدقو مر طرق نمع اترزةة. وبؤيعرة كفيرة عر الخيان العتدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذليل غل أن الله عن وجل 
في السماء على العرش من فوق سبع موات» كا قالت اجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قوهم: إن الله عن وجل في كل 
مكان وليس على العرش. والدليل على صحه ما قاله اهل الحق في ذلك: قول الله عن وجل (الرحمن على العرش استوى ... ) انتبى. 
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” - وقال الإمام الحافظ أبو نعي صاحب الحلية في كابه محجة الوائقين: (وأجمعوا أن الله فوق سمواته» عال على عرشهء مستو عليه» لا 
مستول عليه كا تقول الجهمية إنه بكل مكان ... ) . 

وببذا يعلم أن القول بأن الله في كل مكان ليس من أقوال أهل السنة» بل هو قول الجهمية والمعتزلة» ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله 
(المتوق سنه ١/١ه)‏ وقد سئل: كيف ينبي أن نعرف ربنا؟ قال: على السماء السابعة على عرشه» ولا نقول: "ا تقول الجهمية: إنه 
هافنا في الأرض): : 

قال الإمام الذهبي في نباية كابه: العلو: (والله فوق عرشه يا أجمع عليه الصدر الأول» ونقله عنهم الأثمة. وقالوا ذلك رادين على 
الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله (وهو معك) فهذان القولان هما اللذان كنا في زمن التابعين وتابعييم» وهما قولان 
معقولان في ابجملة. فأما القول الثالث المتولد أخيراً من أنه تعاللى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق العرش ولا هو متصل 
بالحلق» ولا عنفصل عنبم» ولا ذاته المقدسة متحيزة» ولا بائئة عن مخلوقاته» ولا في الجهات» ولا خارجا عن الجهات» ولاء ولاء 
فهذا شيء لا يعمل ولا يفهم» مع ما فيه من غنالفة الآيات والأخبار» ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين). انتبى 

فن قال: إن الله في كل مكانء يريد نفي علوه على عرشهء وأنه بذاته في الأمكنة فقوله باطل بل هو كفر بالله تعالى» لما فيه من إثبات 
الحلول والامتزاج بالمخلوقات. 

ولهذا قال الإمام ابن خزيمة (من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» 
ثم ألتي على مزبلة اثلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة). 

ومن قال إن الله في كل مكان يريد بذلك علمه تعالى وأنه لا يعزب مكان عن علمه» فهذا حق» وينبغي له أن يصرح مع ذلك بأن الله 
بائن عن خلقه مستو على عرشه لثلا يوهم كلامه حلول الله في خلقه» تعالى الله عن ذلك. 

وهذا هو معنى قوله تعالى (وهو معهم أيفا كانوا) وقوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ... ) الآية. وقد صم عن الإمام 
مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: (الله في السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شبيء) وقد نقل الإمام أبو عمرو الطلمتكي الإجماع 
على أن المراد بهذه الآية: العلم. ٠‏ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كابه الإبانة: 

(فإن قال: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ الله بل هو مستو على عرشه كا أخبر في كابه فققال الرحمن على العرش استوى) وقال الله (إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصاح يرفعه) وقال (أأمنتم من في الجماء إن في ب الأركن فإذا هي تمور). ولو كان في كل مكان لكان في بطن 
الإنسان وفه» والحشوشء والمواضع التى يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصاتها 
إذا بطل منها ما كان» ولصح أن رقب ]آله إلى نحو الأرضء وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه 
وتنطئة قاثلذ): اتن 1 5 

وذكر ابن القَمِ أن من جحد فوقيته فد جد لوازم اسمه " الظاهر " ولا يصح أن يكون الظاهر من له فوقية القدر فقط كا يقال الذهب 
فوق الفضة؛ لأن هذه الفوقية ثتعلق بالظهور بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيهاء ولا يصح أن يكون القهر والغلبة فط وإن 
كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة» فله سبحانه العلو المطلق من كل وجه وهو علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

هده امنا اذ قد اهنم أهل السنة ببيانها والتصنيف فيهاء فن أراد الاطلاع على كلام السلف واستدلالاتهم فليرجع إلى هذه المصادرء 
كان الاماة والبوتحد لاك سداد 

* - الإبانة لابن بطة العكبري. 

2 التوحيد لذن خزة 

4 - كاب أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة للطبري اللالكائي. 

ه - اب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري. 
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5 - كاب العلو للحافظ الذهبي. 

/ - كاب الفتوى الجوية لابن تعية. 

6 - كاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القَيم. 5 

والله أعلم. 

السؤال الثاني: ما هو الدليل على إثبات العينين والقدم والرجل والساق لله عن وجل على ما يليق بجلالد؟ 

مذهب أهل السنة واجماعة أن ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام» فهو ثابت له على حقيقته بلا تمثيل ولا 
تعطيل؛ والصفات كلها من باب واحد قال تعالى: (لْيسَ كثله شَيْءٌ زهو اليم المي ) «القور ف 1 

أما خصوص الأدلة على صفة القدم والرجل والساق والعينين فهي كثيرة» نقتصر منها على ما يلي: 

فن أدلة إثبات القدم والرجل لله عن وجل على مايليق بجلاله ما يلي: 

١‏ - ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا تزال جه يِلقى فيها 
وتقول هل من مز يد» حتقى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وكامك» ولا يزال في الجنة فضل حتى 
نش الله لها خلقاً فيسكتهم فضل الجنة. هذا لفظ مسل. 

وقد ورد لفظ الرجل في رواية البخاري وهي: فأما النار فلا تمتلحّ حتى يضع رجله تقول: قط قط. 

؟ - قال ابن عباس رضي الله عنهما عنهما: الكرسي موضع فنويةه والترشع لا قدو فلوو اكرمية الحا م في المستدرك»؛ وقال: حديث 
ا ا قال الذهبي ف في التلخيص: على شرط البخاري ومسل. . 

- قال الإمام ابن خزيمة في كاب التوحيد ل باب ذكر إثبات الرجل لله عن وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية» الذين 
يكفرون بصفات خالقنا عنى وجل التي أثبتها لنفسه في كم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسل. 

+ قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الحقية لو امطبة: 

والقاضل أنه صب علينا توس بأن لله عا قدماء أ وإن شتَنا قلنا رجلا على سبيل الحقيقة مع عدم الممائلت ولاكيت الرجل:لأن 
انبي صلى الله عليه وس أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدماء ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم. انتبى. 

ه - ومن ذلك ما أخرجه الحاك في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود الطويل في الحشر, وفيه: فم تعرفون ربكم إن رأيتقوه؟ 
قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه» قيل: وما هي؟ قالوا: يكشف عن ساقء قال: فيكشف عند ذلك عن ساق .... الحديث 
قال الحا 5: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذا اللفظ. ووافقه الذهبي قائلا: على شرط البخاري ومسلم. 

وفي البخاري ومس عق خنديك أى سيد فيأتههم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربع فيقولون: أنت 
ربناء فلا يكامه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن. أخرجه 
البخاري في التوحيد, وكذلك مس في الإيمان, وورد ذكر هذا في عدة أحاديث مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والجوامع 
وغرها 3 ١‏ ع 03 
قال الحافظ ابن حجر قوله: هل بينكمٌ وبينه علامة تعرفونها فيقولون الساق: فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الملاتكة أو 
الأنبياء أن الله جعل لحم علامة تجليه الساق وذلك أنه يمتحنهم. 

وذكر نحو هذا القرطبي ونقله عن الحافظ في الفتح. 

وأما أدلة إثبات الساق للرب على ما يليق بجلاله فهى ما يل: 

١‏ - فقّد ورد في تفسير قوله تعالى: سكسك عن بان ادال متعددة: فنها تفسير هذا بالساق الحقيقية استنادٌ على الحديث المعروف 
في البخاري» وعند الضمير ساقه» وتفسير القران بالحديث مقدم على غيره من اقوال المفسرين» وروايات 

الحديث وسياقاته متطابقة في اجمملة مع ما في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 


5112111612. 54 
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وقال ابن عباس وجماعة إن الساق: الشدة واستدل باللغة» وهو مروي عنه بسندين حسئين ا قال ذلك الحافظ» وعلة ذلك عدم 
الضمير في الآية» وتفسير هذا الوجه في اللغة» وما جاء في الحديث لا ينافي اللغة وهو مقدم على غيره. وخاصة لفظ البخاري بالضمير 
يكشف ربنا عن ساق. : 

واللخطابي وجماعة فسروه بالنور في الاية» وبعضهم بالنفس ا في الفتح» والذي عليه المعول الحديث لأنه حجة بخلاف غيره. 

وحاصل الحديث الوارد في البخاري هو أن الله جعل علامة للمؤمنين يوم القيامة وهي الكشف عن ساقه سبحانه كا هو منصوص في 
صحيح البخاري وهو تفسير الآية الكريمة على الأرح. 

وأما من أدلة إثبات العينين لله عن وجل فهي ما يلي: 

.. قال تعالى: (واصنع 56 أَعينا ووحيناً) هود: /ا”‎ - ١ 

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: (واصنع الفلكَ بأَعيتنا)» قال: بعين الله تبارك وتعالى» رواه عنه البمبقي في 
"الأسماء والصفات" (5/ .)١١5‏ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: " وقوله: (بأعيننا) » أى: بعين الله ووه 2 " انترى. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مذهب أهل السنة والماعة: أن لله عينين اثنتين» ينظر ببما حقيقة على الوجه اللائق به» وهما من 
الصفات الذاتية " انتبى من "ججموع فتاوى ابن عثيمين" (54/ /0). 

. قال تعالى: (والْقَيتٌ ليك ححبة مني ولتصنم عل عَيْني) طه: وم 

.٠‏ قال تعالى: (وَاصيِر لم َيِكَ فإنَكَ بِأَعْيننَا) الطور: /غ 

وأما الأدلة من السنة؛ فنها ما رواه البخاري (/185) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(إن الله لا يخفى عليك» إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عيته - وإن المسيح الدجال أعور العين الجنى كأن عينه عنبة طافية). 
قال ابن خزيمة رحمه الله - بعد ذكره للنصوص السابقة -: " فواجب على كل مؤمن أن يبت نخالقه وبارته ما ثبت الخالق البارئ 
لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفى عن الله تبارك وتعالى ما قد ثنته الله في تم تنزيله يبيان النبي صل الله عليه الذي جعله الله 
مبيناً عنه عَنَّ وجل في قوله: (وََنرلنَا ليك الذي لين للئّاسٍ ما نرْلَ إِلَِم)» فبين النبي صل الله عليه وسل أن لله عينين» فكان بيانه 
موافقاً لبيان ع التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والككّاتيب " انترى. 

"كاب التوحيد" /١(‏ 54). ش 

السؤال الثالث: هل إثبات الوجه والعين واليدين لله تعالى يستازم التركيب كا يزعم البعض؟ 

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 

قال ابن تهية في (العقيدة الواسطية): ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كابه» وبما وصفه به رسوله مد صلى الله عليه 
وسلء من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكيبف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كثله شيء وهو السميع البصير. فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكل عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 
حدينا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون» ولهذا قال: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 
وسلام على المرسلين. والمد لله رب العالمين) فسبح نفسه عما وصفه به امخالفون للرسل وسلمٍ على المرسلين لسلامة ما قالوه من التقص 
والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسعى به نفسه بين الننفي والإثبات» فلا عدول لأهل السنة واجماعة عما جاء به المرسلون» 
فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين .. اه. 

وكذلك قال تلميذه ابن لقم (مدارج السالكين): العصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبما وصفه به 


هد 511216120 
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رسوله صل الله عليه وسلم» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل ثثبت له الأسماء والصفات» وتنفي عنه مشابهة 
الخلوقات» فيكون إثياتك منزها عن التشبيه» ونفيك منزها عن التعطيل اه. 

فإن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته له رسوله صل الله عليه وسلم؛ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» ويفوضون الع بكيفيتبا إلى الله عن وجل» فهم لا يثبتون له صفات كصفات البشر حتى ينقض قولهم بتوابع الصفات البشرية 
ولوازمباء وبيان ذلك في أن نقول: الوجه واليد والعين في البشر أبعاض واجزاء» لانها قد تفارق الجسم» واما صفة الوجه والعين واليد 
مدال فلنست :عاضا ول أجزانه لان الأ خافن تعن "ما كاز مقازفا راشف نوقلت ني لزي نالعال قلستت فى 
حق الله سبحانه جوارح مركبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء قال الإمام الدارمي في نقضه على المربسي: انما ديف أن 
قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله» لأن الله قاله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وأما جارح كارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا 
كذب ادعيته عبداً» لا أنك تعلم أن أحدا لا يقوله» غير أنك لا تألو ما شنعت» ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال» والكذب لا 
يصلح منه جد ولا هزل» ففن أي الثائن :سيعت أنه قال: جارح ع كب ؟ فأشر إليه» فإن قائله كافر» فك تكرر قولك: جم كب» 
وأعطناء وجوارح وأنوزاء كأنلك تبول مبذا التشنيغ علينا أن تنكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كابه» وما وصفه الرسول صلل 
الله عليه وسلم ونحن وإن لم نصف الله يجسم كأجسام المخاوقين» ولا بعضو ولا بجارحة» لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي 
أنت ودعاتك لها متكرون» فنقول: إنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ذو الوجه الكريم» والسمع 
السميع» والبصرالبصير» نورالسموات والأرض. اه. 

وذكر الدكتور عبد الرحمن المحمود في أطروحته للدكتوراة: موقف ابن تمية من الأشاعرة ‏ مناقشة شيخ الإسلام لأدلة نفاة الصفات 
الحبرية ‏ ومنها دليل التركيب والتجسيم فقال: أما دليل التركيب والتجسيم» فهو من أشبر أدلتهم واكرها دورانا في كتبهم؛ وقد 
بين شيخ الإسلام بطلان حجتهم من خلال الوجوه التالية ‏ فذكر خمسة أوجه فكان اللحامس منها: والذين يدعون أن في إثبات العلو أو 
الوه والفيرة تركيباء يرد عليهم بأنه يلزمهم التركيب فيما أثبتو ه من الصفات كالحياة والعلم» يقول شيخ الإسلام: فإن قال من أنبت 
هذه الصفات التي هي فينا أعراض كالحياة والعلم والقدرة» ولم يثبت ما هو فينا أبعاض كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض آستازم 
التركيب والتجسيم» قيل له: وتلك أععراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي» كا استازمت هذه عندك التركيب الحسي» فإن أثبت 
تلك على وجه لا تكون أعراضاء أو تسميتها أعراضا لا منع ث. توتياء قبل لذ ترايت هده 

عل وجه لا تكون تكبا وأبعاضاء أو تسميتا تركيها وأيماضا لا جنع ف ثبوتهاء فإن قيل: هذه لا يعمل منها إلا الأجزاء» قيل له: وتلك 
لا يعفن منبا إلا الأعراض» فإن قال: العرض ما لا يبتى وات ارب باقية» قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن اجملة» وذلك 2 
حق الله محال» ففارقة الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى مطلماء وا مخلوق ا تفارقه أعر اضه وأضاضة فإن قال: ذلك 
تجسيم » والتجسيم منتف» قيل: وهذا تجسيم » والتتجسيم منتف» وهذا منبج 2 الإلزام قوي» كثيرا ما ستخدمه شيخ الإسلام مع نفاة 
بعض الصفات خاصة. اه. 

ويحسن الرجوع للّاب للوقوف على بقية الوجوه لفائدتها. ٍ ٍ 

وقال ابن الموصلٍ في مختصر الصواعق المرسلة لابن القبم: قالت طائفة أخرى: ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاضا كالعلم والحياة 
والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول» وما كان ظاهره جوارح وأبعاضا كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثباته التركيب 
والتجسي » قال المثبتون ‏ يعني أهل السنة المثبتين للصفات: جوابنا لك هو عين الذي تجيبون به خصومك؟ من الجهمية والمعتزلة نفاة 
الصفات» فهم قالوا ل5: لوقام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعل والقدرة وال حياة لكان محلا الأعراض ولزم التركيب 
والتجسيم والانقسام» ا لتم : لو كان له وجه ويد واصبع لزم التركيب والانقسام وحينئذ فا هو جوابم هؤلاء جيب به؟ فإن قلتم 
نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضا ولا نسميها أعراضا فلا يستلزم تركيبا ولا تجسيماء قيل لكم: ونحن نثبت الصفات 
التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم عنه على وجه لا إستازم الأبعاض والجوارح ولا يسمى المتصف بها مريا ولا جسما ولا منقسماء 
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فإن قَلتم: هذا لا يعقل. متا إلا الأجزاء. والأبعاض» قانا لك: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض» فإن قلتم: العرض لا يبقى زمانين» 
وصفات الرب تعالى باقية داتما أبدية فليست أعراضاء قلنا: وكذلك الأبعاض هى ما جاز مفارقتها واتفصالها وذلك فى حق الرب 
تعالى تحال» فليست أبعاضا ولا جوارحء ففارقة الصفات الإللية للموصوف بها مستحيل مطلقا في نوعين» والمخلوق يجوز أن تفارقه 
أبعاضه واعراضه فإن قلتم: إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال» وإن كان غيره يلزم القيز ويلزم التركيب» قلنا لك: 
وإن كان السمع هو عين البصر وما نفس العلم وهي نفس ال حياة والقدرة فهو محال» وإن تميز لزم التركيب» فا هو جواب؟؟ فالجواب 
مشترك» فإن قلتم: نحن نعمّل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير» ونحن لا نتكر الفرق بين 
النوعين في اجخملة» ولكن فرق غير نافع لك في التفريق بين النوعين» وان أحدهما يستازم العجسيم والتركيب والآخر لا إستلزمه. اه. 
وقال الدكتور/ خالد كبير علال» في أطروحته للدكتوراة (الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث): للأشاعرة في تبنهم للتأويل 
ودفاعهم عنه مبررات يتذرّعون بباء فيقولون: إن في الشرع نصوصا توهم النقص في صفات الله تعالى» كالاستواء والنزول وامجيء 
والوجه واليدين والعينين» فإثباتها على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه في اعتقادهم» ونظرتبم هذه ناقصة وخطاء لا تعتمد على اساس شرعي 
ولا عقلي؛ لأن الله تعالى ليس كثله شيء ولم يكن له كفوًا أحدء وهو موصوف بصفات الجلال والعظمة والإكرام» والصفات التي 
اعترض عليها الأشاعرة؛ الله هو الذي وصف بها نفسه» فهي إذن صفات كال» وليست صفات نقص» ويجب علينا أن نعظر إليها 
بما يليق به تعالى ويجب له من كال وعظمة وجلال» وني إطار نصوص التنزيه .. فنحن إذا نظرنا لتلك الصفات في إطارها الشرعي 
الكامل وأرجعنا المتشابه - إن وجد - إلى الحكم زال الإشكال المتوهم نهائيا بلا تأويل ولا تعطيل. اه. 

وهكذا ترد النصوص الشرعية بدعوى مناقضتها للأدلة العقلية» وكأن أهل العلم في عصر النبوة وصدر هذه الأمة لم يكن عندهم من 
الفهم للنصوص الشرعية ما يفطنون به إلى مناقضة العقل وهكذا يدخل العبد في سلسلة من الانحرافات بسبب هذا اخلط وسوء الفهم 
عن الله ورسوله صل الله عليه وسلم» ومثال ذلك ما قاله الإيجي في (المواقف) حيث أصل لضرورة تقديم العمل على النقل وقال: لو 
وجد ذلك المعارض (العقلي) لقدم على الدليل النقلي قطعا بأن يؤول الدليل النقلي ف عداة إن مع العو بمفاره ف ل تفال ار عن 
عل العرشٍ استوى. إطه:ه! فإنه يدل على الجلوس» وقد عارضه الدليل العقلى الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى» فيؤول 
الاشزاه الاسزياكه أرهمل الكارس ص1 , المرقن كاي هن الل اع 7٠‏ 

ومن ذلك قول الرازي في (تأسيس التقديس) والذي نقله شيخ الإسلام للرد عليه في (بيان تلبيس الجهمية): أن القائلين بكونه جسما 
ملفا من الأجزاء والأبعاض لا بمنعون من جواز الحركة عليه» فإنبم يصفونه بالذهاب والجيء» فتارة يقولون: إنه جالس على العرش 
وقدماه على الكرسى!! وهذا هو السكون» وتارة يقولون إنه ينزل إلى السماء الدنياء وهذا هو الحركة. اه. 

وهكزا قمر انيف كل دليل شرعي» ولو كان قرآنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إما بتحريفه وتزييفه» أو بتأويله وتعطيله» 
واما بتحميله ما لا يحتمل ولزومه مأ لا يلزم من اللوازم الباطلة. 

قال الدكتور مد أمان في كاب (الصفات الإلهية): خلاصة شبهتهم أنبم تصوروا - خطأ - أن النصوص التي نطقت بأن الله في 
السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى مظروف في جوف السماء فشبهوه تخلوق داخل مخلوق آخحرء كأ فهموا - خطأ - أيضا من قوله 
تعالى: [الرمن عل الْعَرشٍ استوَى]. وما في معناه من النصوص أنه تعالى جالس على العرش» وأنه محتاج إليه» فشببوه بإنسان جالس 
على سريره؛ محتاجاً إليه» فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهمء فوقعوا في التعطيل. اه. 

وعلى أية حال فالتشبيه الممنوع هو نحو قول القائل: يد كيدء أو: يد كأيدينا. كا سبق عن الإمام أحمدء وأما قول: يد ليست كأيدناء 
فليس فيها شبيء محظورء بل هي الموافقة للتنزيل» حيث مع بين الإثبات والتنزيه» كقوله تعالى: ليس كثله شيء وهو السميع البصير. 
|الشورى: .]١١‏ ِ 

قال الإمام الترمذي في سلله: قال إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه: إِنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد» أو مثل يد» أو ممع كسمع ) 
أو مثل عع ء فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع» فهذا التشبيه. وأما إذا قال م قال الله تعالى: يد وسعع وبصرء ولا يقول كيف»ء ولا 
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يقول مثل ممعء ولا كسمعء فهذا لا يكون تشبيهاء وهو كا قال الله تعالى في كابه ليس كثله شَيْءٌ وهو السميع البصير. |الشورى: 
أزالاءاه. 

0 شيخ الإسلام ابن تيمية: التشبيه الممتنع إثما هو مشاببة اللحالق للمخلوق في ثبيء من خصائص الخلوق» أو أن يمائله في شيء من 
صفات الخالق. فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بثيء من خصائص الخلوق» أو أن يكون له ممائل في شيء من صفات كاله» 
وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه. اه. 

وقال الحروي في منازل السائرين في بيان درجة معرفة الصفات والنعوت: هي على ثلاثة أركان» أحدها: إثبات الصفة باسمها من غير 
تشبيه» ونفى التشبيه عنبا من غير تعطيل» والإياس من إدراك كتبها وابتغاء تأويلها. اه. 

ومما قال ابن اقيم في شرح ذلك: الله سبحانه ليس كثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فالعارفون به المصدقون لرسله 
المقرون بكاله: تون له الأسماء والصفات» وينفون عنه مشاببة الخلوقات فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فذهبهيم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين» فصراطهم صراط المنعم علهم» وصراط غيرهم صراط المغضوب علهم 
والضالين. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. وقال: التشبيه: أن تقول يد كيدي تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء اه. 

السؤال الرابع: هل الأرض الكروية؟ وهل إثبات دوران الأرض حول نفسهاء ثم حول المجموعة الشمسية» والمجموعة الشمسية بأكلها 
حول امجرة يمخالف صريم الككاب والسئة؟ 

سم الله واد اله: 

قبل الجواب نذكر بقاعدة عظيمة لأهل العلل مع عليها وهي: 

أن قطعي الوح وقطعي العقل لا يتعارضان أبدأ» فقطعي العقل يؤيد قطعي الوحيء واذا ألف شيخ الإسلام ابن تهية كابه العظيم (درء 
تعارض العمل والنقل) في )١١(‏ مجلداً فإن حدث تعارض بين العمل والنقل فالقطعي منبما يقضي على الظني» وإن حدث تعارض 
بين ظني الوحي وظني العقل فظني الوحي مقدم» حتى يثبت العقلي أو ينبار وهذا على قول وأما القول الآخر فالمقدم منهما هو الرااح 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض :6١ /١‏ كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطي عمّل» 
ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس. انتّبى 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في /١‏ 88 من نفس المرجع: فا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر» 
سواء علمنا صدقه أو لم تعليه. 

وقال: لا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان لا عمّليان ولا سمعيان ولا سمعي ولا عقلي» ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القواين 
تعارضهما لعدم فهمه لفساد أحدهما. 

ولذا .. فلا يمكن أن يحدث تعارض بين حقيقة علمية وخبر شرعي قطعيء وانما عبرنا بالحقيقة العلمية لتخرج النظرية العلمية والفرضية 
العلمية» فالنظرية العلمية قابلة للصواب وللخطأ وكذا الفرضية» أما الحقيقة العلبية فلا تقبل التشكيك» وكثير 

من الناس أت إلى بعض النظريات التي مازالت تحت الدراسة ولم بمط عنها اللثام ويجعل بينها وبين نصوص الوحي إشكالات 
ولعارط 3 ب 50 ١‏ 

وكوية الأرض أعى متفق عليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: اعم أن الأآرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل» ثم قال: 
والأفلاك مستديرة بالحّاب والسنة والإجماعء ثم قال: وأهل الميئة والحساب متفقون على ذلك. انتبى 

وأما دوران الأرض حول نفسهاء ثم حول المجموعة الشمسية» والمجموعة الشمسية بأكلها حول الجرة» كل ذلك أضى حقيقة علمية» 
فدوران الأرض حول نفسها .ينتج منه الليل والنهار» ودوران القمر حوها ينتج منه الشهر القمري» ودوران الأرض حول الشمس 
ينتج عنه الفصول الأربعة» فهل هذه الحقيقة العلبية تعارض نصوص القرآن أم تؤيدها؟ 
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إذا نظرنا إلى قوله تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلبم) [يس:8"] وقوله تعالى (وهو الذي خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل في فلك إسبحون) [الأنبياء:م] وقوله تعالى (وتخر الشمس والقمر كل يجر ف إلى أجل مسمى) [لقمان:9؟] 
فهذه الآبات تدل على جريان الشمس والقمر وبقية الأفلاك» أما ما يدعيه بعض الناس من أن القول بدوران الأرض لا يتفق مع 
القرآن فليس مع أصعاب هذه الدعوى حة ولا دليل» أما قوله تعالى: (الهُ الذي جَعل لكر الأرض قراراً والسماء با وصو ركز 
فَأَحْسَنَ صورة وردةك .ون الطييات دل الله ريك قبارك الله رب الائينَ) [غافر:4 ] 

(أمن جع الارضن رار ويجعلة خلامًا أنباراً بعل ا روات َل سََ بحرن حَاجِناً أله مع لَه بل أكترهم لا يعلمُونَ) 
[اثفل:11] (وَجََلنا في الأرض روابي أَنْ تَيدَ م وَجَعلنا فيا اجا سبلا لَعلّهم مبتدونَ) [الأنبياء:1 "| 

فهذه الآية تدل على أن الأرض قرا ر بالنسية 5 وهذا ما نشعر به» ولكنها في ذاتها تدور وتسبح» ولا تعارض بين هذا وذاك. 

وكون الأرض تدور لا يفيد أنها تضطرب» فاضطراب الأرض منفي بككّاب الله حيث وصفها بالقرار وثبتها بالجبال الرواسي حتى لا 
قيد وتضطرب بمن عليهاء وخذ على ذلك مثلا مشاهداً: فالسفينة التي تسير في البحر إن كانت خفيفة لعب بها الموج واضطربت يمنة 
ويسرة» فإذا وضعت فيها الأثتقال امتنعت عن الميلان والاضطراب فثبتت ورعفت مع أنها متحركة. 

وعلى كل حال الثابت -فعلا- أن الكون يسبح وبحرك؛ هذا ما أثبته العلء وليس في القرآن ما ينفيه أبدً. 

فليس في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما ينفي 1ك اللأرقن وفورانا 

أو يثبت سكونها واستقرارهاء وهناك آيات ذكر بعض المفسرين أنها تدل إجمالاً على حركة الأرض ودوراها ... وقد تواترت الأخبار 
من علماء الفلك المسلمين وغير المسلمين أن الأرض تدور وتتحرك كغيرها من الكواكب المبثوثة في هذا الكون» ومن المعلوم - كا هو 
مقرر في علم الأصول- أن من الأخبار المقطوع بها خبر التواتر» ولا إشترط فيه أن يكون من المسامين بل يجوز أن يكون من المسامين 
ومن غيرهم» قال الشيخ سيد ي عبد الله 2 المرافي (الفية الآصول): 

واقطع بصدق خبر التواتر**** وسو بين مسلم وكافر 

واللفظ والمعنى» وذاك خير**** من عادة كذبهم دحفال 

فلا تكاد اليوم تطالع كايا يتحدث عن هذا الموضوع إلا وجدته يقرر هذه الحقيقة .... وهكذا الأعى بالنسبة لوسائل الإعلام وأحاديث 
أهل الاختصاص» يقول الدكتور حماد العبيدي في كابه: الكون من الذرة إلى المجرة (الأرض هي الكوكب السيار الثالث من 
كواكب الجموعة الشمسية .... وتقيز عن كواكب المجموعة كلها بصلاحيتها لحياة ... ) ثم يقول: تسبح الأرض بنا في الفضاء كأنما 
سفينة» وسقفها هو غلافها اعريء وهي مكيفة بالطاقة الشمسية .... وعند سيرها في دورانها حول الشمس آسير مبتزة متمايلة وتبدو 
وكأنها لتدرج إلى الوراء ذلك أنها تدور ضد عقارب الساعة وبسرعة تزيد عن (*؟) 5 في الثانية فكأنها صاروخ عابر للقارات» ورغم 
هذه السرعة المدهشة فإننا لا نشعر بشىء منباء لأن قوة جاذبية الأرض وثقّل ضغطها الجوي على رؤوسنا يبنا على سطحها ثثبيتا يجعلنا 
ا نهوك أذ عاو الف رن عيب صنع الله تعالى. 

هذه الدورة للأرض حول الشمس هي الت تنتج عنها الفصول الأربعة» وتتم في سنة هي السنة الشمسية التي يجري الحساب بها في 
سائر الأنشطة والأعمال التي يقوم بها الناس» وهناك دورة ثانية للأرض تتم في نفس الوقت مع دورانها حول الشمس»ء هذه الدورة 
هي دورتها حول نفسها من الغرب إلى الشرق في اتجاه عقارب الساعة بسرعة (1509) كم في الساعة وتكلها في أربع وعشرين شاعة 
ورينشأً عنها الليل والنبار. 

وهذا ما درج عليه علماء التفسير في هذا العصرء حيث يقول الدكتور وهبة الزحيل في كابه التفسير المنير: وكل من الشمس والقمر 
لازم يسبح ويدور في فلكه في السماء كا إسبح السمك في الماء» فالشمس تسير في مدار نصف قطره (9) مليون ميل» وتتم 
دورتها في سنةه والقمر يدور حول الأرطن كل 

شبر في مدار نصف قطره (4؟) ألف ميل» والأرض تدور حول الشمس في سنة» وحول نفسها في يوم وليلة. 
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وهلنا: ولت نكل 1 الل فيصان بوتبال جكل لك رن الستفلين توالقمن والأرسن دارا سقينة دور ةقد عدي مده ضوه 
الكعز اللا تادر ينما يت كضوف الفنمل أو كوف القمره 6 قال :الل ساك: 0 فى فلك سحون» أنه “أخن أن كل 
كوكب سيار يدور ... ِ 1 
ويقول سيد قطب في تفسيره في ظلال القران: ..... إن كون الارض تدور دورتها هذه حول نفسها امام الشمس» وكون القمر بهذا 
الهم وببذا البعد من الأرضء وكون الشمس كذلك بهذا الهم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة ... هي تقدديرات من (العزيز) 
ذي السلطان القادر (العليم) ذي العم الشامل ..... ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة من الأرض عل هذا النحوء وما انبثق 
الع والشعر عل يمولوف :5 إنشا كرن قور قدمات ول ب" انها ل دقيد السيادفة الغارة و 
وفي وضع آخريقول -رحمه الله-: وهذه الأرض تدور دورتها» وتخرج زرعها وتقوت أبناءها وتواري موتاهاء وتفجر ينابيعها .... وفق 
سنة الله عاق بلا إرادة منباء 
ويقول في موضع آخر: .... فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمسء فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور 
فنع العو وكرت انا ولك هن انل لك لبك أن الأزع دوو وكيا كر كفا الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار. 
وهذا السطح مكور» فالنبار كان عليه مكوراء والليل يتبعه مكورا كذلك» وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل» 
وهكذا في حركة دائبة: يكور اليل عَلَ امار ويكور بار عَلَ اليل واللفظ يرسم الشكل ويحدد الوضع ويعين نوع طبيعة الأرض 
وحركتباء وكروية الأرض ودوراتها يفسران هذا التعبير أدق من أي تفسير آخخر لا إستصحب هذه النظرية .... انتبى. 
وحركة الأرض ودورانها ليست من الواجب عمّلا أو المستحيل عقلاً بل هي من الجائزء فإذا أثبت أهل الاختصاص من المسلمين 
وغيرهم هذه الحقيقة ولم يكن في شرعنا ما يخالفهاء فإن علينا أن نسم بذلك ونحن على يقين جازم بأن ثابت الوحي ان يتعارض مع 
حقيقية علمية ثابتة» فرد هذه الأمور التي ل يرد نص فيها قطعي 
وار إل أهل الاختصاص من علماء الفلك» فاللّه سبحانه وتعالى يقول: فَاسَأَلَ يه حيرا |الفرقان:05» ويقول تعالى: فاسأأوأ 
05 زد إن كنم لا تَعلمونَ |التحل:" 21 وما يدر وضعه في الاعتبار أن هذه المسألة لا بتر تب عليها حكم شرعي ولا .ينبني عليها 
عمل تكليفي ) فينبغي ايكون الست ينا لأمل موادي من غناء القرك هذا رانك تعالى أعل. 
السؤال ان م تأويل قوله تعالى (خلق سبع معاوات ومن رض متهن ) ؟ 
اعلم رحمك الله أن المفسرون اتفقوا على أن السماوات سبع» بعضها فوق بعض» واختلفوا في تفسير الأرضين السبع» فذهب اجمهور إلى 
أنها كرات كالكرة الأرضية» بعضها فوق بعض» بين كل أرض منها مسافة كا بين السماء والأرض» وأن في كل أرض منها خاق» 
لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى. وقيل: إنها سبع أرضين» إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض. وقيل: إن الأرض كرة واحدة منقسمة 
اسه أقاليم وك القوك عست ندا قال القرطبي في تفسيره: ذكر تعالى أن السماوات سبع» ولا خلاف في أنها كذلك» بعضها 
فرق نعف 4 كندل كل ذلك حديث الإسراء وغيره» ول يأت للأرض في التنزيل عدد صريم لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: ومن 
الْأَرض مثلهِنَ [الطلاق:؟١]»‏ وقد اختلف في المثلية؛ هل تكون في العدد واللفظ؟ لأن الكيفية والصفة متلفة بالمشاهدة والأخبار, 
واجمهور على أنه سبع أرضين طباقاء بعضبا فوق بعض» بين كل أرض وأرض مسافة م بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكان 
من خاق الله. وعن الضحاك: أنها سبع أرضين» ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. قال القرطبي: 
والأول أحم؛ لأن الأخبار دالّة عليه. ومن هذه الأخبار ما رواه النسائي وغيره عر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و أن السماوات 
السبع وفاموف روا رضي بن السبع جعان في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» لمالت بهن لا إله إلاالله. وقال ابن كثير في تفسيره: ومن 
حمل ذلك على سبعة أقاليم فقّد نيك النجعة» عرق في النزع» وبشالك القراق والحد ةا وتام اها بها روا البمهتقي قٍ "الأسماء 
والصفات" (رقم:87) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: خلقَ سبع معاوات ومن الْأَرضٍ متهن [الطلاق:١]‏ قال: 
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سبع أرضين في كل أرض ني كنيك» وآدم كآدمك» ونوح كنوحء وإراهم كراهيمء وعيسى كعيسى. فقد تكلم فيه أهل العلم. 
قال البميقي بعده: هو شاذ بمرة. وقال السيوطي في الحاوي: هذا الكلام من البريقي في غاية الحسن» فإنه لا يلزم من صعة الإسناد صعة 
المتن» لاحتمال صعة الإسناد مع أن في المتن شذودًا أو علة تمنع صحته. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: هو مول - إن حم عن ابن 
عباس - على أنه أخذه من الإسرائيليات ٠.‏ وذلك وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله. وقال صديق حسن 
خان في "أبجد العلوم": وقد وقعت الزلازل والقلاقل لأجل ذلك الأثر لهذا العهد بين أبناء الزمان بما لا أت بفائدة» ولا يعود بعائدة 
٠.‏ ثم من استدل بهذا الأثر على إمكان وجود مثله صلى الله عليه وسل» وكونه داخلاً تحت القدرة الإلحية فد أطال المسافة» وأبعد 
التجعة وأق جا هو أجني عن المقام» وخارج عن النزاع. والله أعلم. 

السؤال السادس: أن الجنة والتار؟ ‏ ٍ 

لا شك أن النار موجودة الآن ”ا أن الجنة موجودة» وقد دل على ذلك كي والبئة وإجماع أهل ال 

قال الله تعالى عن فرعون وقومه: (الَار يعرضون عَلبها غدواً وعشياً ويوم تَقُوم السّاعَة أدخلوا آلَ فرْعَونَ أَشَدَ الْعَذَّابِ) [غافر:”4]. 
ومن الأحاديك في ذلك: 

«غديك: "أن الى صل الله عليه وس رأى عمرو بن لي في النار" رواه الشيخان. 

- حديث: "أن الله لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها ... اه الحديث» وقد رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء 
حديك:"اطلعتك غل الثار فرأيت أكثر أهلها النساء" رواه البخاري ومسل. 

والأدلة على ذلك كثيرة» لكن لينبغي أن يعم أن نصوص الكتاب والسنة لم تعين تحديد مكان لمما بصريم العبارة» وهذا قال زروق 
المالكي في شرح الرسالة عند قوله: وخلق النار فأعدها دار خاود لمن كفر به .. ثم قال: لم يرد نص صريم في مكان الجنة والنارن 
زالأكثر عل أن ابكئة :عرق «الليشاؤانت ليخ وختت لعزخ #القول: الللتتعانة عند عدر المت عند ما حجن الوق و والنار :كدت 
الأرقية السبع. وقال العدوي في حاشيته عند النص المذكور: إن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش وإنه سقفهاء ولم يصح 
شيء في مكان النار» وقيل إنها تحت الأرضين السبع» وقيل إنها محيطة بالدنيا وإن الجنة بعدها ... انتبى. 

وقد قال البغوي في تفسيره: وسثل أس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة: أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي أرض وسماء لسع 
الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش. 

وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين السبع. 

وقال ابن كثير في التفسير: وقد رودا لويد الإنام عد آن هرقل كتب إلى الي فيل اله عليه وس إنك دعوتت إلى جنة 
عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ فال النبي صل الله عليه وسل: تمان اد كناك اليل 5١‏ تجاه التبار؟ ويك وقال الأعيسن 
وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عو ظارق يق كبانت: إن اتا مع البود ىبد ازا عرو يعالطا تيمض جنة عرضنا النيماوانت 


والازقن؛ فا النار؟ فقال لهم عمر: أراً أرأ تم إذا جاء اهار أن الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. 
رواه ابن جرير من ثلاث طرق ..... م معنيين (أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا 0 من عدم مشاهد تنا الليل إذا 
عا الثزار أن لا يكون في مكانء وان كا لا نعلمه» مكذلك النار تكون حيث إشاء الله عق ويه وهذا أطين. 

الثاني: أن يكون المعنى أن لثهار إذا تغئى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء قكذلك الجنة في أعلى عليين 
فوق السناوات تحت الغرش.وعرضها كا قال الله عن وجل كتركن السماوات بوالأرطن» والناز فى أسفل سافين فلا تنافي بين كونها 
كفرط السماراه والارضئ ؤي :وسهرة النان» وقد امتأننن عن اق العلم إلى أن النار تحت الأرضين السبع بقول الله تعالى: 36 
إن كَابَ المجَارِ لَنِي جين |المطففين:1]. وبما في ححيح البخاري وغيره مرفوعا: وإن العبد ليتكام بالكلمة من سغط الله لا يلقي لما بالا 
مبوي بها في جهم. قال زروق في شرحه المذكور: والحق تفويض ذلك إلى عل, العليم الخبير. 
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السؤال السابع: ما حقيقة القول بأن الشمس في السماء الرابعة؟ 

القول بأن الشمس في السماء الرابعة هو قول أهل الميئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
والحق أن الشمس في الفلك الرابع» والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافاً لأهل الميئة. ا. ه 

وقد يستدل على أن الشمس بل وغيرها من النجوم إما هي في السماء الدنيا بقوله تعالى: إِنا رَينا السماء الدنيا يزيئة الْكواكب 
(الصافات:)» وبقوله تعالم: ولَقّد رَينا السماء الدنيا بمصابيح وَجَعلَاهًا رجوماً للشياطين وأَعبدْنَا 9 عَذَابَ السعير (الملك:ه)» 
وبقوله تعالى: فمَضَاهن سبع معاوات 8 يومينٍ وأوسى 5 كل معاءٍ أمرّها وزينا السماء الدنيا بممصابيح وحفظا ذَلكُ تقدير العزيز اليم 
(فصلت:7١).‏ 

وقد ذم هذا الاستدلال ابن كثير في البداية والنباية فقال: وقال اخرون بل الكوا كب كلها 2 السماء الدنيا» ولا مانع من كْوَن 
بعضها فوق بعض» وقد إستدل على هذا بقوله تعالى .. وذكر الآيات السابقة. 

السؤال الثامن: ما تاويل قوله تعالى (وسع كرسيه السماوات واارضة 

للعلماء ثلاثة اقوال في معنى الكربى المذكور في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض |البقرة:هه؟]: 

- الأول أنه بمعنى عل الله» وهو عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وقال به: ابن جرير الطبري» وهو الذي يدل عليه ظاهر 
القران. 

ِ- الثالني: انه هو العرش» وهو روي عن الحسن. 

- الثالث: انه موضع القدمين بالنسبة للعرش وهو الراحح» وهو روي عن ابي موسى والسدي ومسلم البطين وابن عباس. 

وقد روى ابن جرير بسنده إلى عبد الله بن خليفة أن النبي صلى الله عليه وسلِم قال: إن كرسيه وسع السماوات والأرضء وإنه ليقعد 
عليه فا نفضل مقدار أربع أصابع؛ وإن له أطيطًا كأطيط الرحل وقد رواه أيضًا اللخطيب والضياء المقدسي وغيرهماء وضعفه طائفة من 
أهل العلم منهم: ابن الجوزي والإسماعيلي والألباني وغيرهم. 

السؤال التاسع: ها أول الخلوقات؟ 

الغرن هن أول الخلوقات وهو سابق في انحاق للقلى» وأها اتدديك اده رظي الى لفد ار ارلا كلق الله القلء فقال له: اكتب)» 
فإن المراد به: إنه عند أول خلقه أعى بالكابة وليس المقصود أن القلم هو أول: الخلوقات» كقولك» أول-ما دخل :زيد قيل له: اجلس. 
أي: أنه عند أول دخوله أمى بالجلوس. وان كان بعض المعاصرين من أهل العلم برخون: أن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق» 
وهو قول طائفة من أصحاب الأئمة من أهل السنة المتأخرين؛ لكن جماهير السلف وعامتهم 

على أن العرش متقدم عليه» ولهذا قال ابن القَمِ رحمه الله: والناس مختافون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان هل كان قبل 
العرش أو هو بعده قولان عند أب العلا الحمداني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكّابة كان ذا أركان ثم أراد أن يبين معنى حديث 
عبادة فقال: وكابة القلم الشريف تعاقب إيجاده من غير فصل زمان أي: أنه عند أول خلقه أمى بالكابة. 

باد لتعلم أكين أن الأصيل في المسل أن يسأل عما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة» وقد كره السلف رحمهم الله أن يسألوا عن أشياء 
لا تعود عليهم بالنفع. ومن ذلك مثلا لما سئل الإمام ابن حجر رحمه الله عن سوال الملكين في القبر بأي اللغات سيكون؟ أجاب بما 
حاصله: إن هذا أمى لا يبمك في قليل ولا كثير» ولكن اسأل عما ينجيك من أهوال القبر ... 
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وفيما يتعلق بالسؤال فإن الله تعالى قد أخبرنا أنه خلق الأرض في يومين» وأنه جعل من فوقها الجبال» وقدر فيها الأقوات في يومين 
آخرين» وأنه خلق السماوات في يومين. قال تعالى: قل أَمَكر لَكُفرونَ بالّدي حَلَقَ الْأَرْضَ في ونين وكعارن 1 أداذ اذ لك رت 
اناي" دعن ينا رواني ين وفنا زازه فنا وار ما الاو ارد الام سراء شيل +2 متاق إن الشباء ري تان 
قَالَ ها وللأّرضٍ إثنيا طوعًا أو كا قلا َتنا طَائعينَ * فََضَاهنَ سبع سعاووات في يومين وأوحى 8 1 عام عر ها ابنالا 
اانا مصَايحَوَحفَْا ذلك تدر امزالم إفصلت:* - 1 

وورد شيء من التفصيل لوقت خلق هذه الخاوقات في السنة النبوية. فقد أخرج الإمام مس من حديث أب هريرة قال: أخذ رسول 
الله صل الله عليه وسل بدي فقال: خاق الله عن وجل التربة يوم السبت» وخلق فيبا الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنين» 
وخلق المكزوه برد الام وعلق الورييوم الأربعاء» وبث فبها الدواب يوم الميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم اجلمعة 
في آخر اللخلق في آخر ساعة من ساعات المعة فيما بين العصر إلى الليل. 

وهذه الأزمنة وهذا الحاق لا يقاس بالمقياس الذي يدبر به الإنسان أموره. فلابين الكواكب وملابين المجرات احتواة في السماء» لا 
تحتاج من الله إلى عناء أو وقت. فالله تعالى قادر على أن يخلق كل المخلوقات في أقل من لحظة. قال جل وعلا: إِتما مره إذَا أرَاد 
شيا أن يقُولَ له كُنْ فيكو إيس:87]. ولكنه أراد ما أراده لحك بالغة» قد لا يدركها سائر الناسء وعلى المسل أن يسلم بكل ما 
أخبر الله به» ويعتقد قدرة الله على كل شىء. 

وأما عن السؤال الثاني فالله عن وجل قبل أن يخاق مخلوقاته كان في عماء» كم أخبر النبي صل الله عليه وسل» فقد روى أحمد والترمذي 
وابن ماجه عن أَبي رزين قال: قلت: يا رسول الله! أبن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» 
ثم خلق عرشه على الماء. 

السؤال الحادي عشر: ما هو العرش وما هو الكرببي؟ 

قد دل الاب والسنة وإجماع السلف على أن العرش حقء وأن الله تعالى مستو عليه» وأنه أعلى المخاوقات وستفهاء وأنه مقبب وله 
2 ظ آ 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: والكرسي فوق الأفلاك كلهاء والعرش فوق الكرسي» ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كلقة في 
فلاة» واحملة بالنسبة إلى العرش كلقة في فلاة» وأما العرش فإنه مقبب لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم أنى 0 
اله صلى الله عليه وسلم أعرابي فال يا رسول الله: جهدت الأنفس وجاع العيال .. وذكر الحديث» إلى أن قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ: إن الله على عرشه» وإن عرشه على سماواته» وأرضه هكذاء وقال بأصبعه مثل القبة. اه. 

وقال في شرح الطحاوية: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك» ا قال تعالى عن بلقيس: وََا عَرْش عَظيم. وليس هو 
فلكا ولا تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنما أنزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائك» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف 
٠١ ٌ 5‏ 017 

واعلم رحمك الله أن عرش الرحمن وهو أعظم مخلوق خلقه الله» فقد روى ابن حبان وصصحه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 
يا أيا ذر: ما السماوات السبع مع الكرسبي إلا كلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكربي كفضل الفلاة على الحلقة. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير إسند صحيح عنه. وعاك مز رايد امون 

بأنه الملك» وهذا الحديث يرد هذا التأويل ويبطلهء وكذلك يبطله قوله تعالى: و مل عَرْسٌ ربك قوقهم يومئذ اي |الحاقة:/11 |. 
قال صل الله عليه وسل |إذا سألم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة!. 

رأنا الكوش "قله اتعالى نيه . اليه السّمَاوَات وَالأَرْضَ البقرة:هه ؟|ء فقيل: هو العرش ذاته» وقيل: هو عل اللهء وقيل: هو 
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موضع القدمين من العرش , وأنه بين يدي العرش كالمرقاة إليه» فهو غير العرش» وهذا القول هو الأقرب والرااج , والله تعالى أعلم. 
السؤال الثاني عشر: هل العرش كالقبة على العالم أم كالفلك المستدير؟ 

لا شك أن العرش هو أعلى الخلوقات وسقفها ولكن اختلف في صفة العرش فقيل: أن العرش فلك مستدير محيط بالعالم من كل 
جهة» وربما سموه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع , وهذا مذهب طائفة من أهل الكلام» وقيل هذا ليس براح؛ لأنه على حد تعبير 
ابن تيمية رحمه الله قد ثثبت في الشرع أن له قوائم تمله الملاتككته كا قال صلى الله عليه وسل: إفإن الناس يصعقون» فأكون أول من 
يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور|. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: والكرسي فوق الأفلاك كلهاء والعرش فوق الكرسي» ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسبي كلقة في 
فلاة» واملة بالنسبة إلى العرش كلقّة في فلاة» وأما العرش فإنه مقبب لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم أتى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أعرابي فال يا رسول اللّه: جهدت الأنفس وجاع العيال .. وذكر الحديث» إلى أن قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: إن الله على عرشهء وإن عرشه على سماواته» وأرضه هكذاء وقال بأصبعه مثل القبة. اه. 

وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك» ا قال تعالى عن بلقيس: ونا عَوْشُ عَظي . 
وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما أنزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو 
سقف الخلوقات. اه. 

ومن راي بن أبي الصلت: 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ... ربنا في السماء أمبى كيبيرا 

بالبناء العاني الذي بهر الناس 5 عي فوق السماء سريرا 

شرجعا لا والايصر العين :2 ري خوه :| لملاتلكصورا 

الصور هنا جمع ضور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. والشرجع هو العالي المنيف , والسرير: هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبدالله بن رواحة رضي لله عنه , الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: 

شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا 

ككلم رودق لاع عدم فتسوتوف: الغر و رو كنا 

وتهله ملائكة شداد ... ملامكة الإله مسومينا 

ذه ابن عبدالبر وغيره من الأئمة. 

قال ابن كثير: العرش على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة ما بلي العالم من هذا الوجه» وليس بحيط كسائر الأفلاك, لأنه له قوائم 
وحملة عتلونه. ولا يتصور هذا في الفلك المستدير» وهذا واضم لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة» ولله المد والمنة 
لالس وني أل زان رونك غزفال: وبهذا بطل كلام من يقول: إنه فلك مستدير في جميع جوانبه» محيط بالعالم من كل 
جهة» وهو الفلك التاسع» والفلك الاطلسء» والاثير اه. 

وقال القاسمي في (محاسن التأويل): هذا يعني الوصف بالمقبب ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك» ولا مستدير مثل ذلك» لكن 
لفظ (القبة) يستلزم استدارة من العلوء لا من جميع الجوانب» إلا بدليل منفصل. ولفظ (الفلك) يستدل به على الاستدارة مطلقاء كا 
قال ابن عباس في كل في فلك [الأنبياء: +0]: في فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ (القبة) فإنه لا يتعرض ذا المعنىء لا ينفى ولا 
إثبات» لكن يدل على الاستدارة من العلو اه. ٠‏ 
وغل" كل قدي هالعرشن قوق سواء. كان خيطا بالأفللاك أوغين ذلك : حيجن أن يعم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق - 
سبحانه وتعالى - في غاية الصغر : لقوله تعالى إوما قدروا الله حق قدره! الآية. 
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وليعام المسلم بأن السكوت عن الكلام في العرش وأنه كالقبة أو فلك مستدير محيط بالكائيات خير من اللحوض في ذلك» والجدل وكثرة 
الحديث فيه» فإن اللكوض في ذلك والتعمق فيه من شره الفكر» واستشراف العقل إلى إدراك أص غيبي لا يعلم إلا بالتوقف» فينبغي 
الوقوف عند النقل وخاصة أن الحديث الذي في السنن والذي أورده ابن تهية إسناده ضعيف وعلى فرض سعته فهو لا يدل على أن 
الغرئن كلقية فرق السماوات عن انث واهد» فإن السماوات» عيظة بالارضض) ومع ذلك فهي كالقبة بالنسبة لكل جماعة على سطح 
الأرض من الجهة التي تلههم إلا أن هذه المذهب هو ظاهر كلام أهل السنة المتأخرين وهو الأرح لأن العرش ثبت أن له قوائم بالأدلة 
الصحيحة وأن الملائكة تطوف من حوله - علماً بأن متقدموا أهل السنة لم يفصحوا بتفصيل في ذلك في أن العرش هو كالقبة فوق 
العالم» أو أنه ليس مستديراً من كل جهة فاذلك فليسعنا ما وسعهم. 

وهنا تنبيه مبم: يجب أن يعلم المسلم أن استواء الله على العرش ليس لحاجته إليهء ولا لكون العرش حاملا لهء فإن السماء فوق الأرض 
ومحيطة بهاء ول يازم أن تكون السماء في قياءما وتماسكها محتاجة إلى الأرضء ولا أن تكون الأرض حاملة لماء فالله مستو على عرشه 
وهو مستغن عنه وعما فيه من الكائنات» وهو فوق عباده حقيقة» حيط بهم إحاطة تليق بجلاله لا كإاحاطة الفلك بما فيه من الكائثمات» 
واجميع قائم بحوله وقوته ابتداء ودواماء محفوظ بعنايته ورعايته» جلت قدرته» وتعالت عظمته علوا كبيراء قال تعالى: (يا أن لأس أن 
مرا إِلَ اله وله هو لني المِيدُ) وقال: (وَمَنْ جامد ونا هد له 1 لهي ع لمَكِينَ). 

وقال: (ويِلّهِ ما في السماوات وما في رض وَكانَ الله كل شيء م محيطًا) وقال: (آلا 4 ف مي من لقَاء رهم لا إنه بكل شيِءٍ 
يط) وقال: (بلِ الَِينَ كقروا في كديب واه من وَرَاهمْ محيط). 

السؤال الثالث عشر: هل إثبات كروية الأرض يستازم القول بنفي عاو وفوقية الله عن وجل على خلقه؟ 

الإجابة 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

هذه الشببة التي يوردها الجهمية على مسأًلة الاستواء وحاصلها أنه كيف يكون الرب تعالى فوقنا والأرض كروية كا هو معلوم؛ فإن 
هذه الشيبة الداحضة قد فندها عي القامم رحمه الله - في مراضع» ونحن نتقل من كلامه ما يناسب المقام» قال رحمه الله: وَإذَا 


20 6 7 


كن كَدَلكَ» فَإِذَا قدر أَنَّ المخلوقات كالكرة وهذًا قيضه ها ورميه ؛ ما ونا بين لنَا من عَظَمَتَهِ وَصفٌ المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقّل 
نظيره مناء ثم الذي في القران والحديث يبن أنه إن لقا فط رك اماد 6 ل ل به القيامُة» إن شَاءَ ل يفْعلٌ ذلك 


رودا مد 5 رلوم بيرم 84 د 


بورض يليت رمعرنا 06 وي لاون ارعااع اط ل ستي يارد ام رقمل انه ارك سال ور من ل 
ليس بحايث طَاء ومن ا 3 الواحد ما و امكل الأعلّ إِذا كان عنده 2 إناغاء > قَبِضَبَا فَأَحَاطتٌ يبا قبِصَتَه وان شا 


وع اه ال عر 


سر ل ا ا ل د 


مه 2ه مه مراع 9 


إمائآن 0 0 ويا كالأفلاك 0 حيطا 7 واما أن 0 وها 0 0 إن كان 1 قن 0 باتفاق 


هد 8 عا مه 2ه 


0 د د أن لأفلاك مسر ليه شك وذ 1 الْعليا أ جهة | المحيط ويا الْحَدَب ب وَأ الجهة 0 0 ليس 


0 0 2 حَاذْي ييه ا عاذي . ما 7 ادي ر 0 0 وق 00 0 هذه الجهّات الت 5 2 


5 مه ع مه 0008 3 تعره أ 


صِفَة لازمة» بل هي بحسب النسبة والإضافة فيكون بين هذا ما يكون شمال هذا ويكون أَمَامِ هذا ما يكون حَلفَ هَذَا ويكون فَوْقَ 
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وعسٌ ع مسودار 


هَذَا مَا يَكُون تحت هَذَاء لَكنّ جهة العلو والسفل للأفلاك لا تير فالمحيط هو العلو وَالرَكيُ هر السفل ... وكل أحد فهو على ظهر 
الأرض وليس مَنْ في هده الجهة تَحتَ مَنْ في هذه الج ولا منْ في هده تخْتَ منْ في هد > أن الال مجيطة امرك ولس أحد 


ا الك تت الآر را لقب الشمالي 2 تحت د الجتوي ولا 0 0 يمد عل الْأَرْضٍ من الحيوَان والنبّات وَالْأثمَال لا 


سد امه رسا ماده 


سةدظ مه ره برسم مهش ير 


َي قت سفن ملسف ونه ون نك رما نه كك من عق مكنا هت اناد وإذ عن لاه في 
السمّاء وكذلك : 2 نان إِذَا كان 5 أَحَد جانبي رض 1 الماك أ الجانب الآخر نحنَه وهذًا آمك لا يرع ة فيه اثمان 3 


ل ا 1 أنّ اأملا2 م مار ار 3 المحيط هو الْعَالبي على امرك من 5 0 توهم أن 
مَنْ يكُونْ في الْقَآك مِنْ تَاحية َكُونُ تنه مَنْ في الك منْ الذاحية الْأخْرَى في نفس الم فهر متوهم عِنْدَهمْ ... وَإذَا كانَ لمر 
كَدَكَ فَإذَا قر أن الَرسٌ مستلير محيط بِالمَخلوقَات كان هو أعلاها وَسَمَفَها ‏ وهو فَوقهًا ‏ مطلقًا قلا يوج إليه وال ما فوقه لْإنْسَان 
9 العو لا منْ جهاته الباقية أصلاء وَآَنَّهُ تَحَالَ مميط بِالَخْلُوقَات كلها إحَاطَةَ يق لاي إن السموات سبع 0 يي 


1 
يده أُصغْر منْ المصَة في يد دن وما ول القَائلِ: إِذَا كان 3 وال نوراق خبطل بان عنه قا فائّدة: أن العبد يتوجه إلى 
الله حينَ دعَائه وعبادته؟ فيَقْصد العلو دون لتحت قلا فرق حيتئذ وَقْتَ الك قد جيه ارما م اليا الي تحيط 


لعي وَمَع هذا نيوا دا َب ال ابت وار ونان هده الرووة الي ده في وجا وقد م 
علا فيال له: هذا سوال ور وهم المتوهي أن نضفٌ الْمَرك 5-00 رض ونح ما عل وجه لض من الْدميين 
َع وها قلط عظمء ف كن الك تت الأرض من جه لكنَ تانح جهة كن يلم أن يحون القن تحت لض 


طلقا وَهَذَا قْبُ لقَائقِ إِذ افك هو فوق الأرض مطلًا .. انتبى محل الغرض من كلام الشيخ بتصرف. 
وان شئت البحث امه فا نظره في جوع الفتاوى. 


وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله يرح أن العرش ليس مستديراً مطلقا بل يرح أنه مقبب» قال رحمه الله ما عبارته: وأما العرش: فَإِنه 


8 


»ا روي في الست لأبي دَاوْد عَنْ يبن مُطسيم لَه ف وَسولَ الل صَلَ الل َه أربي َال ا سول الل جهدت 
الأنفس وجاع العيال وَدَكرٌ الحديت إِلَ أَنْ قَالَ رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: إن الله عل عزشه 1 عَرْشّه عل معواته وأرضه 
ا قل سمه مل الي 1 د ل ادك لأفلاك ون قم ا جَاء في الصحيحين 
عن أبي سيد قَالَ: 06 ون دراك رمك الؤيدل انه عزر رط كد للم سه قال: يا دان رحلاو احابك للم 


000 ال رض عر ه4٠‏ رمز ل ا 


رجهي ) فقا اي صَلّ الله َه سل ادعو ؤلعوه فثّالَ: ل اطمك وجهة؟ ال 0 الله في مرك لق وهو يقول: 
لدي 
اصطْفى مومى عل الْبشَرِء قَقَأت: ا يت عل مد حبني عَطْبَة ته َل الي سل ال عله وسل :لا خيروا بي الاساية 


26 


فإِنْ اناس 000 0 الْقيامَة فأ كُونُ أَولَ من يفيق» فَإذَا أنَا مُومى آخدذٌ خذ بِقَائمّة من قَوائم الْعرْشٍ فلا دري أَقَاقَ قلي ١‏ جوزي 


صعْمَة الطور - وفي: عو - َوه صل اله عليه وس إذَا سكم 21 قاساارة الفردوس إن 5 اله وأعلاها رفوي 10 الرحمن 


هبر ساس بر هوهةما يي هس 34 وم موسر براي 4 مس ل لار” 


ومنه تفجر أتهار الجنة - فقد تين ببذه أ الأحاديث أله أَعلّ المَخلُوقات وسقفها وآله مقبب وآن امم 1 ىس قدي فهو فوق موا 


كن شيم بالاناككة ار ذلك» فحن 7 1 أن انثا المارى والسكل بااتسكة إلى اماق سيحانه تدا "ف بعارة الصسعركا لقره 
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تعال: وما قدَروا الله حق قَدْرِهِ ‏ اليد انتبى. 

وقد فصل الكلام على ذلك أيضا ‏ في درء التعارض ‏ خلال رده على الرازي وبيان تقرير العلو بالأدلة العقلية وكذلك في بيان تليبس 
ا 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله .: أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها لا تقبل سوى ا حق ولا تؤثر عليه غيره» ومن أبين ما 
شبدت به الفطر والعمول والشرائع: علوه سبحانه فوق جميع العالم» ثم قال: وأما تقرير ذلك بالأداة العقلية الصريحة فن طرق كثيرة 
جداء منها: أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مبإين للمخاوقات» وثبت أن العالم كري ‏ كا اعترف به النفاة المعطلة وجعلوه 
عمدتهم في بد علوه سبحانه ‏ لزم أن يكون الرب تعالى في العلو ضرورة» وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان: 
العلو والسفل فقط. ه. 

ومراده ‏ رحمه الله إثبات فوقية الله تعالى وعلوه على خلقه وليس مراده أن إحاطة الله تعالى بخلقة تستازم نسبته بميع الجهات فليئتبه 
لذلك» فإنه لا يصح أن ينسب الله تعالى إلا إلى جهة العاو المطلق» بل لا يصح أصلا أن في خارج العالم جهات إلا جهتان فقط: 
العلو والسفل» ا ذكر ابن القبم نفسه في آخر كلامه الذي نقلناه قبل قليل. 

وقد قال شيخ الإسلام في أول الرسالة العرشية وهي من أفضل ما كتب في بيان هذا الموضوع: الله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة 
تليق بجلاله» فإن السموات السبع والأرض في يده أصغر من المصة في يد أحدنا. ه. 

وقال في آخرها: فقد ظهر أنه على كل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو مع كونه على عرشه مباينا ملخلقه ‏ وسواء 
قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كأ يحيط بها إذا كانت في قبضته» أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط ها فهو عل 
التقديرين يكون فوقها مباينا لاء فقد 
تبين أنه على هذا التقدير في الحالق وعلى هذا التقدير في العرش لا يلزم شيء من المحذور والتناقض» وهذا يزيل كل شبهة» وإنما تنشأ 
الشببة في اعتقادين فاسدين: 

أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان ,ريا والله فوقه وجب أن يكون الله كرياء ثم يعتقد أنه إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو 
كري ‏ كالفلك التاسع ‏ من جميع الجهات» وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلالء فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن 
العرش كري ‏ سواء كان هو التاسع أو غيره ‏ لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالماء كا لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في 
أقدارها ولا في صفاتها - سبحانه وتعاللى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ‏ بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون الخلوقات عنده 
بمنزلة داخل الفلك في الفلك» وانها عنده أصغر من المصة والفلفلة ونحو ذلك في يد أحدناء فإذا كانت المصة أو الفلفلة» بل الدرهم 
والدينار أو الكرة التى يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك» هل بتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على 
ذلك واحاطته 0 يكون الإنسان كالفلك؟ والله ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أعظم من أن يظن ذلك بهء وإنما يظنه الذين: وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بمينه سبحانه وتعالى عما يشركون|. 

وكذلك اعتقادهم الثاني: وهو أن ما كان فلكا فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل العمل الذين يعلمون الهيئة» 
وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان» فقد تيين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في 
العمل والشرعء وأنه لا يجوز أن نتوجه القلوب إليه إلا إلى العاو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات ‏ سواء 
كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره» سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كريا سواء كان الحالق 
- سبحانه - محيطا بامخلوقات كا يحيط بها في قبضته» أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رءوسنا دون الجهة الأخرى؛ فعلى أي 
قدي فرضن” كان كلمن ممق" البوان باطلة وكاق: اللّه تعالل إذا دغوتاة إغا :دعر بقصك الغار دوف غيرةة. كا قطرنا عل ذلك و.نهيه 
وقال ابن اقم في الصواعق المرسلة” إنه إذا كان سبحانه مباينا للعالم فإما أن يكون محيطا به أو لا يكون محيطا به» فإن كان حيطا به 
لزم علوه عليه - قطعاً - ضرورة علو المحيط على المحاط بهء وهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليهاء ولا كان الكرسي 
محيطا بالسماوات كان عاليا عليهاء ولما كان العرش حيطا بالكرسبي كان عالياء فا كان مميطا جنيع ذلك كان عاليا عليه 
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ضرورة ولا إستازم ذلك حابثته لشيء نما هو محيط به ولا ثماثلته ومشاببته له» فإذا كانت العماء عيطلة بالأ شن وليست مائلة لماء 


فالتفاوت الذي بين العالم ورب العالم أعظم من التفاوت الذي بين الأرض والسماءء وإن لم يكن محيطا بالعالم بأن لا يكون العالم 
0 بل تكون السماوات كالسقف المستوي» فهذا وإن كان خلاف الإجماع وخلاف ما دل عليه العقل والحس فلو قال به قائل 
ازم ‏ أيضا ‏ أن يكون الرب تعالى عاليا على العالم» لأنه إذا كان مباينا وقدر أنه غير محيط» فالمباينة تقتضي ضرورة أن يكون في العلو 
أو في جهة غيره» ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات» فوجب ضرورة اختصاص الرب بأشرف الأمرين 
0 انتهى. ١‏ 42 2 

فهذا عن تحرير القول في دفع هذه الشببة» فإن علو الله على جميع خلقه واستواءه على عرشه ثابت كابا وسنة واجماعا من السلف ‏ 
رحمهم الله - ولكن من الثابت أيضاً بالكاب والسنة والإجماع أنه لا يعلم كيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات إلا الله تعالى» فن 
تعرض للفوض في كيفية الصفة فقد أقى بدعة في الدين كا قال الإمام مالك رحمه الله في السؤال عن الاستواء: والسؤال عنه بدعة. 
فالواجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل» بل نعتقد أن كل ما دار بخلد إنسان في كيفية صفة الرب 
ا 


رن اران رق ا د ل رن ك5 "بن ب سنا وَأ وا عل ا ال 
َعلمُونَ |الأعراف:سم|. 
فلنقف حيث وقف السلف ‏ رحمهم الله الذين هم أعل بالله تعالى منا مثبتين لله ما أثبته لنفسه نافين عنه ما نفاه عن نفسه منزهين له 


8 لماه 


عن مائلة الخلوقين عالمين أنه لا سبيل إلى معرفة كيفية صفاته تعالى» قال العلامة الأميل التتعدطن ا رمه الله: و قال متتطع: نوا 
نا كيفية الاتصّاف بِصمّة الاستواء واليد» وتحو ذلك لتعقلهاء قلنا: أَعرَفْتَ كيفية الات المقَدْسَة المتَصمّة بلك الصّمَات؟ قلا بد أَنْ 


-ه ذه 0 - -ه 27 
0 ادر موي" ٠‏ جيه ره م 2 وو عه اكره ص 


طول لاء 0 ل ا ل ل ل وا” 


0 ل مدر اسل 
١ ١1‏ - ؛| فلا تَضربوا ين امال ١[‏ ا ا 


هم وه اه 5-314 62 عن ع سر 2 لكر .هن 02 


من أعرَّين: الأول: تزه الله جل ولا عن مشَابية اللقي» والثاني: لان يكل ما وَصَفَ به نقسّهء أو وصفه به رسوله صلى الله 
سل انه أو نثياة وهذا هر معق قوله تعالى: ليس 5-0 شي وج هر السعيع البصير اسلف الصاح رفي 21 ص 18 0 
كُرَ في َي من ذل و كان شك علوم ؛ ألا نرَى إِلَ قولِ الْمَررْدَقٍ َه اع قل أن جه الل هاي دكت 
أَحَافٌ الئاس وال بض ا 5 رانس البدددومر اده العو سبع سَعَاوَات وسبع أرضين» فَنْ عم مثل هذا 


خن 9ه خني خبط > عي قاد مر علي 0 ا م عرو ير 


من كن السمَاوات وَالْأَرَضِنَ في يده جلَ وعَلا عر منْ حَبَة حَردَلِ» ونه عَم طم الل وَجلالِ لا يميق إل ذهنه مايه صا 
لصمات اندأقي» وَمَنْ كن كَدَلكَ َال عنْه كثير من الْإشْكالَات التي أَشْكلت عل كثير من المتَأَرينَ وهذًا الذي ذَكِْنَا من تنزيه 


ل لاا بي بد ايان باوص ب سه أو وصفَ ب ومو سل الا عل وَل رمق قل الإمم ملك وح 
41 الاستواء غير مجهول» وَالْكيِفٌ عير معقُولء والسوال عَنْه يدْعة - وبروى لحو قول لِك هذا عن شَيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


رفي اللّهُ عنباء انتّزى. 
فالزم هذه الحادة تج وتفلح» فليتبصر اللبيب أبن يضع قدمه قٍ هذه المسائل العظيمة ولينته خيدة انتّى السلف الكرام رحمهم الله 
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فرصي عام 

السؤال الرابع عشر: عندي بعض الشبهات في باب العقيدة أرجو أن تكشفوها مأجورين, وهي أن الله عن وجل فوق خلقه وهو 
عال عليهم؛ ومن المعلوم بأن الأرض كروية» فإذا كان الله عن وجل فوقنا فهل الله عن وجل في ذات الوقت يكون تحتنا وهو منزه 
عن النقص ولكن تحتنا باعتبار أنه أيضاً فوق من يقابلنا من الجهة الأخرى من العالم؟ وهل الله عن وجل حيط بخلقة كالسماوات 
الأرض بدليل قول الني عليه الصلاة والسلام: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأتت الباطن فليس دونك شيء). فإذا كان تفسير 
الظاهر بمعنى الفوقية فهل يكون معنى الباطن أنه تحتنا أيضاً باعتبار المقابلة في المعنى وهو محيط بنا بذاته كإحاطة السماوات لنا؟ أفتونا 


ماجورين. 
الإجابة 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فالواجب على المسل أن يعتقد أن الله تعالى فوق خلقه مستو على عرشهء وعرشه فوق سماواته» وأنه بائن من خلقه جل وعلاء فهو 
العلي الأعلى» فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى وتقدس. وهذا ما دلت عليه نصوص الاب والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من اهل القرون المفضلة. 

قال الله تعالى: سبح اسم رَيْكَ الْأَعْلَ |الأعلى:1 إء وقال الله تعالى: يحَافُونَ رمم من فوقهم وَيفْعَلُونَ ما يوْمرُونَ |النحل:٠0].‏ 

وأما الأرض فهي حبة في فلاة بالنسبة لملكوت الله تعالى وهو سبحانه فوق ذلك كلهء وله الفوقية المطلقة. فلا وجه لذلك الإشكال 
ولا يقبل بحال. 

واه شان كله كارن كتاوفاناه قود شزفيا عا وفوقيته ليست كفوقية الأشياء فيما بينهاء وقد أثبتها لنفسه وإذا كان ذهن الإنسان 
أضعف من أن يدرك هذه الفوقية» ولا يمكن أن يتصورها في الخاوقات التي بين يديه» فليعلم أن الله على كل شيء قدير» وليسل بها 
أخبر الله به» ويترك اللموض فيما لا يستطيع الوصول إلى كنبه. 

وأما عن مسألة الإحاطة فالله تعالى بكل شىء محيط كا هو منصوص في القرآن» وقد أحاط بخلقه علماً وقدرة» وليس معنى ذلك أنه 
تحتهم وفوقهم. 1 

فني تفسير القرطبي: قال اللحطابي: هو الذي أخاطة قدرته جميع خلقه» وهو الذي حال بكل شيء علما» واحندي 1 شي ء عددا 
وذ هن 


وف تفسير ابن جزي: بكل شيء حيط أي بعلمه وقدرته وسلطانه. اه. 

وأما عن معنى الظاهر والباطن فد فسر معنى الاسمين حديث أبو هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء) رواه مسلٍ. 

فالظاهر فسره بالظهور بمعنى العلوء والله تعالى عال على كل شيء» وفسره بعضهم بالظهور» بمعنى البروز: فهو الذي ظهر للعقول بحججه 
وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته فهو الظاهر بالدلائل الدالة عليه» وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل» 
وأما الباطن فعناه القريب؛ 5 في صحيح مس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش 
العظم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنث أذ يناصيتة» 
أنك الأول فلس قبلك شت وآنك: الاح فلوس دك كن ها بوانت الظاهن فلبيسن قرقات 

فو وات اباط فليين دوك شيء؛ اقض عنا الدين وأغتنا من الفقر. فعنى الباطن هنا أي القريب من خلقه الحيط بهم علماء 


ساسا 


فهر يعم | لذو اخقري قال سوناف و 2ن كرب ! إليه مك ولكن لا و [الواقعة:80]. وقال تعالى: وَلَمّد خَلقَنا نا النْسَانَ ع 
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وانظر تفسير ابن عطية وشرح السندي على ابن ماجه. ٠‏ 

ولا يسوغ وصف الله بأنه تحتنا مقابلة للباطن بالظاهر» لأن السفول نقص هو منزه عنه» والله تعالى وصف بالعلو دون السفول» فإنه 
سبحانه العلى الأعلى لا يكون قط إلا عالياء 

فقد قال ابن القبم في الصواعق المرسلة: قد ثبت بصريم العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كال والآخر صفة نقص 
فإن الله سبحانه يوصف بالكال منهما دون النتقصء وهذا لما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل 
وصف بالعلم دون الجهل» وكذلك العجز والقدرة والكلام واللخرس والبصر والعمى والسمع والصممء والغنى والفقر. ولما تقابلت المباينة 
العالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كانت المبايئة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه وتقابل العلو والسفول وصف 
بالعلو دون السفول» واذا كان مباينا للعالم كان من لوازم مبا.ينته أن يكون فوق العالم» ولما كان العلو صفة ال كان ذلك من لوازم 
ذاته فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة» ولا يكون سبحانه إلا فوق الخلوقات كلها. ١٠٠٠ه‏ 

وقال في طريق الحجرتين في كلامه على الباطن: وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته وأن العوالم 
كلها في قبضته» وأن السموات السبع والاوضين السبع في يده تكردلة في يد العبد. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. 
وقال: والله من ورآئهم محيط. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا 
ثبيء فوقه» واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كا قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وهو العلي الكبير. وقال: 
وه ا مشرق والمغرب فأيتها تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهو تبارك وتعالى كا أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو 
الباطن بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل 

شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» وهو حيط به حيث لا حيط الشيء بنفسه» وكل شيء في قبضته وليس 
شيء في قبضة نفسه ... اه 

السؤال الخامس عشر: هل يِأَثم المنكر لأحاديث الصفات أو المتأول ها تأولاً غير شرعي؟ 

من كان مجتبداً في إصابة الحق باذلاً وسعه فهو مأجور على نيته في طلب الحق وأما خطأه فنرجو أن إسامحه الله إن لم يكن حقق في 
اناك واظاديت العقات وام إن كان على علم انو ايها عفنا وعنادا فهو على خطر عظيم» فمّد قال الذهبي في الرد على ابن خخزيمة 
في تكفيره المطلق من لم يثبت الصفات: من أقر بذلك تصديقا لكاب الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به مفوضا 
معناه إلى الله ورسوله وم يخض في التأويل ولا عمق فهو المسلم المتبع» ومن أكر ذلك فلم يدر بثبوت ذلك في الاب والسنة فهو 
مقصرء والله يعفو حنه إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك؛ ومن أتكر ذلك بعد العم وقفا غير سبيل السلف الصاح 
وتمعمّل على النص فأمره إلى الله نعوذ ذ بالله من الضلال وال هوى. اه 

الموقف من الأخبار الثابعة في صفات الله والتي تُخالف في ظاهرها تنزيه الله عن وجل والمعلوم من الدين بالضرورة: 

في هذا الباب هنالك طرفان ووسط هناك طائفة ردت هذه الأحاديث وهنالك طائفة قبلت هذه الأحاديث لكن دون فهمها على 
الوجه الصحيح , والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد أعل بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه 
فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمكر عليه من أضل الناس : : وأجهلهم وأسوئهم أدنا بل حي تادرية ميزه وبيب أن يصان كلام 
رسول صل الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة : والاعتقادات الفاسدة وللتنبيه ينبغي أن يعلم المسلم أنه لا يكون ما وصف الله وف عه 
بمنزلة ما يوصف به الواحد منا فإن الله ليس كثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله , فالعقل والشرع لا يقول: إن اللخالق 
كالقاوق بنط كرون ها تاه ندا هذا أو كينا )ا بودي الكل رياني ادق يفف افإلته القدرورة ا بين التو لني 
من الفروق الكثيرة 0 [' ا 

وختاماً نسأل الله عن وجل أن ينفع ببذه الرسالة قارئها ومؤلفها وصلى الله وس على نبينا محمد وآله وصعبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
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إلى يوم الدين, وآتحر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 

تنبيه: أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم الدقة في عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها والسبب في ذلك أن أصل هذه 
الرسالة كان ملخصاً شخصياً ول أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتاللي ل هم بمصادر المعلومات ولكن كا كثرت المادة لدي 
ارتأيت نشرها لتعم الفائدة لمجميع , خِزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ول أذكر 
أسعاءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها 2 موازين حسناتهم. 

لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني: 

رضى”77 الله عن 1420811.60102 20122376010 

أخوم أبو فيصل البدراني. 

قاعُة ببعض مراجع هذه الرسالة 

- تطريز رياض الصا حين للمؤلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله. 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين لابن علان الصديقى. 

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني. 

- الآداب الشرعية للمؤلف: عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله. 

- أصول الفقه للمؤلف: عياض بن نامي السلبي وسعد بن ناصر الشثري حفظهم الله 

- الأصول من عل الأصول للمؤلف: مد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

- الواضم في أصول الفقه للمؤلف: مد الأشقر حفظه الله. 

- رسالة في القواعد الفقهية للمؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 

- عالم الجن والشياطين للمؤلف: عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله. 

- عالم الملائكة الأبرار للمؤلف: عمر بن سليمان الأشقر حفظه الله. 

- الأسباب التي يعتصم مها العيد هن الشيطان للمؤلق: عبد الله جار الله بن إبراهيم ار الله ونعيه ال 

شاوى سليمان المأجد محفظه اللهه 

- موع فتاوى ابن تعية رحمه الله. 


- فتاوى ابن عثيمين رحمه الله. 
- فتاوى الجنة الدائمة. 


- مركذ الفتوى من موقع إسلام ويب. ٠‏ 

- سلسلة أعمال ومفسدات القلوب القلوب للمؤلف: محمد بن صا المنجد حفظه الله. 

مان العتخا وا ِ ١‏ 

- الغلو في الدين وأثره في الأمة للمؤلف: خالد بن محمد الخريف حفظه الله. 

- حقيقة الغلو في الدين للمؤلف: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل حفظه الله. 

الارقاد إلى صحصيح الاعتقاد للمؤلف: صا بن فوزان الفوزان حفظه الله. 

- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين للمؤلف: عردين بولتماق الاش حفظة الله 

- قاعدة جامعة في توحيد الله واخلااص الوجه باع ا واستعانة للمؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيية رحمه الله 
- إحياء علوم الدين للمؤلف أب حامد الغزالي رحمه الله. 

- القدر للمؤلف: أب عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله. 
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عضا دو القدر اللو افه» عتر تل سلريان الأشقر فط انهء 
- ما هو القضاء والقدر ؟ للمؤلف: محمد بن مود عاج حفظه الله. 
لاف رارض وعدل للمؤلف: هشام بن عبدالرزاق المصي حفطة الله 
- فتاوى نتعلق بالقضاء والقدر لأصحاب الفضيلة العلماء (حمد بن إبراهيم آل الشيخ - عبد العزيز بن عبد الله بن باز مد بن صالح 
العثيمين - عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين- صالح بن فوزان الفوزان - الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) جمع وترتيب: دخيل 
الدو بعت المطرق. 
“-الأعات بالقضاء والقدر للتؤلف: عفد بن إبراهم اليك محتظه الل 
- مكفرات الذنوب للمؤلف ابن تيمية رحمه الله 
- التوبة إلى الله للمؤلف: صالح بن غانم الببد لآق تقطة الله 
- التوبة للمؤلف: ابن تيمية رحمه لله 
- أريد أن أتوب ولكن للمؤلف: محمد بن صا المنجد حفظه الله. 
- العلاج من الوساوس في ضوء الاب والسنة للمؤلف: ابن عثيمين رحمه الله. 
الرسوسة الداء والذواء لل لك حبك اش ع شلزمان المتيق تحفظه الله 
- التوكل عل الله تأليف: أسماء بن راشد الرويشد -حفظها الله. 
- التوكل على الله وأثره في حياة المسلم لمؤلف: عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله. 
- فقه العبادات للمؤلف: مد بن صالح العثيمين رحمه الله. 
+ الالارقة ويعدن اسان عرض التي لم يتيسر لي استحضارها. 
الفهرس 
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